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ا﴿ َ قِ السَّم لْ نَّ فِي خَ كِ إِ لْ فُ الْ َ ارِ و َ النَّه َ لِ و ْ ی فِ اللَّ تِلاَ اخْ َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ و

 ْ ن اءِ مِ َ َ السَّم ن لَ اللَّهُ مِ َ ز ْ ا أَن َ م َ َ و ُ النَّاس فَع ْ ن َ ا ی َ م رِ بِ ْ ح َ ب رِي فِي الْ ْ الَّتِي تَج

رِی ْ تَص َ ابَّةٍ و ْ كُلِّ دَ ن ا مِ َ یه َثَّ فِ ب َ ا و َ ه تِ ْ و َ دَ م ْ ع َ َ ب ض ْ َر ْ هِ الأ ا بِ َ ی ْ اءٍ فَأَح َ فِ م

 َ ون لُ قِ ْ ع َ مٍ ی ْ اتٍ لِقَو َ َی ضِ لآَ ْ َر ْ الأ َ اءِ و َ َ السَّم ن ْ ی َ رِ ب خَّ َ س ُ م ابِ الْ السَّحَ َ احِ و َ ی  الرِّ

)١٦٤(﴾.  
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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمَّد وعلى آله 
 ..وبعد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین،

 .ا، فله الحمد أولا وآخر العظیم لانجاز هذا العملفإني أشكر االله تعالى على فضله 
ي تثم أشكر أولئك الأخیار الذین مدوا لي یدَ المساعدة، خلال هذه الفترة، وفي مقدمتهم أستاذ

 جله، فأجزي بالشكر علیها بفائقه والثناء أصوفیا شراد: الفاضلة الدكتورعلى الرسالة  ةالمشرف
  .لهذه الدراسةعلى حسن رعایتها 

من  كفل، ورغبتيعزیمتي  ىقو كنت من و ي، في مساعدت جهدا خريتد لمشكرا أستاذتي؛ لأنك 
 .كبالصحة والعافیة ونفع بعلوم كعاالله ومت كتقدیر حفظالاالله الأجر ومني كل 

لفاضل صاحب الدكتور ا الأستاذكما یسرني أن أتوجه بأسمى عبارات التقدیر والعرفان إلى 
  .عزري الزین د.أ: القامة الرفیعة والقدر العالي؛ مسؤولي المباشر وعمید كلیتنا حفظه االله ورعاه

  .دون استثناء والشكر موصول غیر مقطوع لكل أساتذة الكلیة وموظفیها
رئاسة وأعضاء إلى أساتذتي الموقرین في لجنة المناقشة  مقاموأتقدم بشكري الجزیل في هذا ال

قبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد خللها وتقویم معوجها وتهذیب نتوآتها م علي لتفضله
  .والإبانة عن مواطن القصور فیها، سائلا االله الكریم أن یثیبهم عني خیرا
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    مصــدراً هامــاً لحیــاة الشــعوب، نظــراً لمــا تحتویــه مــن ثــروات حیــة وغیــر حیــة البحــارتشــكل 
ــــدول دائمــــاً إلــــى تطــــویر إمكاناتهــــا التكنولوجیــــة المتعلقــــة ، ، وكــــان مــــن نتــــاج ذلــــك أن ســــعت ال

أدى هـذا مـا  ؛احات البحریـةهـذه المسـ يفـ والاسـتحواذ علیهـا ،الثـرواتتلـك باستكشاف واستغلال 
والملائمــة إلــى إیجــاد الوســائل اللازمــة  يوالســعها، لقــة باســتغلالالمشــاكل المتعبعــض  إلــى ظهــور

مجمله والباعث على قیام  يف يون الدولاستند إلیه ظهور قواعد القان يالأساس الذ يه تهالتسوی
   .وظهور هذا الفرع من فروع القانون

أنـه یــؤدى إلـى تحدیــد مضــمون  يللبحـار فــ يعـد القــانون الــدولأهمیـة تقنــین قواتكمــن حیـث 
القواعد القانونیة الحاكمة لسلوك الدول بخصـوص اسـتخدام واسـتغلال البحـار والمحیطـات بشـكل 

ســیترتب علیــه التقلیــل مــن كثــرة المنازعــات المثــارة بخصــوص تحدیــد  يدقیــق وواضــح، الأمــر الــذ
كثیـرا مـا تثیـر العدیـد مـن المشـكلات عنـد التطبیـق  يلتـ، وذلك خلافاً للقواعـد العرفیـة، اهامضمون

  .نظراً للاختلاف حول مضمونها وفحواها
عتبــارات السیاســیة والمصـــالح لاكــان ل ،تغیــرات متلاحقـــة وســریعةقــانون البحــار شــهد قــد و 

كانـت نتیجـة لتغیـر  لـهالتغیـرات التـي حصـلت تلـك و  ،الاقتصادیة التأثیر الكبیـر فـي بلـورة قواعـده
یـات اقفتشـكلت ا إذ ؛ت الدول العسكریة والتجاریة أو نتیجة للتطورات الاقتصادیة والعلمیةاهتماما
المسـائل جدیـدة لحكـم وتنظـیم المبـادئ الطریـق وضـع مجموعـة  عـنخطـوات هامـة  الأربـعجنیف 

وتحتــل اتفاقیــة  ،مشــاكلمــن  بشــأنهالمتعلقــة بالبحــار، إلا أنهــا لــم تــنجح فــي تســویة كــل مــا یثــار 
مركـزا ممیــزا بـین مصــادر قـانون البحــار لأنهـا جــاءت  1982حـدة لقــانون البحـار لســنة الأمـم المت

. 1994نـــوفمبر  16لتنظـــیم كافـــة الأمـــور المتعلقـــة بالبحـــار، ودخلـــت الاتفاقیـــة حیـــز النفـــاذ فـــي 
ملاحق؛ حیث تناولـت  9مادة و  320وجاءت هاته الاتفاقیة لتعالج موضوعات هامة من خلال 

 أیضـامـت ونظ .یم اسـتغلال قـاع البحـار والمحیطـات واسـتغلال المـوارد الحیـةالاتفاقیة مسألة تنظ
    حقــوق كــل الــدول الأعضــاء فــي المجتمــع الــدولي ســواء كانــت ســاحلیة أو غیــر ســاحلیة، نامیــة 

؛ كمـا تــنص تزاماتهــا علـى كــل المنـاطق البحریــةتناولــت تنظـیم حقــوق الـدول وال وأیضـاأو متقدمـة 
أیضــا المیـاه الإقلیمیـة، المنطقــة الاقتصـادیة الخالصـة، و : أهمهــامفـاهیم الاتفاقیـة علـى عــدد مـن ال

    .ي تملك فیها الدولة حقوقا سیادیةالجرف القاري، والى غیرها من المجالات البحریة الت
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كــذلك كیفیــات  تالعدیــد مــن القواعــد القانونیــة ووضــحاتفاقیــة قــانون البحــار  تضــعكمــا و 
مـا قـد  تعین أن یوجد لكـل نظـام متعـدد الأطـراف وسـیلة لتسـویةذ أنه في حقیقة الأمر یإتطبیقها، 

هذا النظام من منازعـات بـین أطرافـه فانـه لا یمكـن لأي نظـام أن یسـتحق صـفة  إطاریحدث في 
متعـدد الأطــراف أو دولــي أو عـالمي إذا لــم یكــن مـن بــین أسســه الرئیسـیة جهــاز خــاص بالتســویة 

  .فهالفعالة للمنازعات التي قد تحدث بین أطرا
یتمتـع بـه القـانون وكـذلك مـا  ،دعقـوم طـابع فنـي مـنالمنازعـات البحریـة بـه نظرا لما تتمیز و 

 البحري المطبق على مثل هذه المنازعات من ذاتیة خاصة تمیزه عن باقي فـروع القـانون الأخـرى
ـــى معطیـــات قانونیـــةت تســـویتهایجعـــل  ـــة  یعـــدو ؛ وفنیـــة حتـــاج إل موضـــوع تســـویة المنازعـــات الدولی
ذ تقــوم التســویة علــى مبــدأین أساســیین مــن أكثــر أجــزاء الاتفاقیــة أهمیــة إ قــة بقــانون البحــارالمتعل

  :هما 1982وفقا للفرع الأول من الجزء الخامس عشر من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 
  .ویتعلق بتسویة المنازعات بالطرق السلمیة: المبدأ الأول
  .یار وسیلة لتسویة المنازعات سلمیاحریة الأطراف في اخت: المبدأ الثاني

المنازعـات  تسـویةجانب الطرق التقلیدیـة المنصـوص علیهـا فـي اتفاقیـة الأمـم المتحـدة ل إلى
أوجـــدت  الدولیـــة التـــي قـــد تنشـــأ فـــي هـــذا الصـــدد وهـــي محكمـــة العـــدل الدولیـــة والتحكـــیم الـــدولي،

همـــا الجهـــازین الرئیســـیین لحـــل المنازعـــات المتعلقـــة بقـــانون البحـــار و طـــرق مســـتحدثة  الاتفاقیـــة
ظــــر مثلــــك تلــــك نالمســــتقلین المتمثلــــین فــــي محكمــــة قــــانون البحــــار ومحكمــــة التحكــــیم الخــــاص ب

حقـق متطلبـات اللیونـة بمـا ریـة مـن خصوصـیة تتمیـز بـه المنازعـة البحالمنازعات، وهذا نظرا لما 
  . نزاعوالسرعة في التقاضي وتوافر الخبرة الفنیة لدى المحكمین الذین ینظرون في ال

   :أهمیة الدراسة
  :تكمن أهمیة موضوع تسویة المنازعات المتعلقة بقانون البحار في جانبین علمي، وعملي

إن دراســـة موضـــوع تســـویة المنازعـــات الدولیـــة المتعلقـــة بقـــانون البحـــار : علمیـــة أهمیـــة/ أ
ضـــعاه الضـــوء علــى النظـــام القـــانوني الممیـــز لتســویة تلـــك المنازعـــات، الـــذي و  إلقـــاءیهــدف إلـــى 

الاتفاقیة الخاصة به، ومعرفة متى یكون للدولة الحریـة فـي تسـویة منازعاتهـا، ومتـى تكـون ملزمـة 
هـي  ، ومـالتلك التسویة؛ والتي یجـوز اسـتثناؤهاهي طبیعة المنازعات التي تخضع  بالتسویة، وما

   .إلیهاالمحاكم الدولیة التي یجوز للأطراف اللجوء 
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ـــة / ب ـــةأهمی ـــدولي للبحـــار بصـــفة عامـــة، وموضـــوع تســـویة یعـــد مجـــال القـــا: عملی نون ال
المنازعـــات المتعلقـــة بـــه بصـــفة خاصـــة ذو فائـــدة عملیـــة، وذلـــك مـــن خـــلال البحـــث فـــي الوســـائل 
القضائیة الكفیلة بحل المنازعات المرتبطة بقانون البحار، وتتبلـور الفائـدة العملیـة لهـذا الموضـوع 

ئیة الصـــادرة ســواء عـــن محكمــة العـــدل ایضــا فــي اطـــلاع الباحــث علـــى مختلــف الأحكـــام القضــا
  .الدراسة من الجانب العملي أثرىالدولیة أو المحكمة الدولیة لقانون البحار، الأمر الذي 

  :أسباب اختیار الموضوع
  .وأخرى ذاتیةموضوعیة  أسبابلموضوع الدراسة لعدة  يیعود سبب اختیار 

ــاة العملیــة فــي  أملتــهوهــو مــا : الموضــوعیة الأســباب/ أ  وجــود الكثیــر مــن المنازعــاتالحی
تتمیــــز بـــه تلــــك عبئـــا علــــى القضـــاء الــــدولي العـــام فـــي تســــویتها نظـــرا  أصــــبحتالبحریـــة والتـــي 

المنازعـات مـن تعقیـد؛ ومواصـلة البحـث والتعمـق أكثـر فـي تلـك النزاعـات لمـا تثیـره مـن إشــكالات 
   .قانونیة وعملیة

 الدراســة، فیعــود لرغبتــي تیــار موضــوعأمــا الســبب الشخصــي فــي اخ :الأســباب الذاتیــة/ ب
علــى المنازعــات المتعلقــة بقــانون البحــار الملحــة فــي دراســة موضــوع لــه جانــب عملــي وتطبیقــي 

  .عدیدة لإشكالاتحلول  لإیجادمفید و 
فـي معالجـة  أیضـا أثـارت رغبتـينظرا لما یتمیز به هذا الموضوع من تعقیـد وخصوصـیة و  

  .رق لهایتخفون من التطوخاصة أن الكثیر  .هذه الدراسة
  :الرئیسیة  كالآتيلذا كانت اشكالیتنا 
  :الإشكالیة الرئیسیة

لتسویة  1982ما مدى كفایة الوسائل التي تضمنتها اتفاقیة قانون البحار لسنة 
  المنازعات الدولیة المتعلقة بقانون البحار؟

  :التساؤلات الفرعیة
  :وتتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات والمتمثلة في الآتي

   .في تسویة المنازعات الدولیة البحریة؟كیف تساهم محكمة العدل الدولیة  _1
دور بــارز فــي تســویة المنازعــات المتعلقــة بالقــانون التحكــیم العــام هــل لأحكــام محكمــة  _ 2

  .الدولي للبحار؟
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إضــافة جدیــدة للقضــاء الــدولي المتخصــص؟ وهــل قــانون البحــار محكمــة  فعــلا تعــدهــل _3
  .حل المنازعات المتعلقة بقانون البحار؟لأحكامها صفة إلزامیة في 

هو الدور الـذي یلعبـه التحكـیم الخـاص فـي حـل المنازعـات البحریـة، وهـل لـه الصـفة  ما_4
  .في حل تلك النزاعات؟ الإلزامیة

  :أهداف الدراسة
، وهو تبیان سبل وطرق تسویة المنازعات الدولیـة أساسيقیق هدف تهدف الدراسة على تح

  .قبات التي تقف حائلا دون تسویتها، بالإضافة إلى تحدید العالمتعلقة بقانون البحار
  :صعوبات الدراسة

لمرحلــــة مــــن  وصـــل لــــه أنأو مهــــتم بالبحـــث العلمــــي، لابـــد  باحـــث أي فتــــراض أناعلـــى 
ا بــأن الیــالنضــوج   تهجــزء مــن حیاتنــا ولهــا دور كبیــر فــي صــقل شخصــی اتصــعوبدرك فیهــا جیــدً
كســابه ٕ بحیــث نجــد أن أي عمــل أكــادیمي یســعى صــاحبه دائمــا إلــى إتقانــه  .التجــارب المتنوعــة وا

عطائـه القــدر الكــافي مــن الاهتمــام تعترضــه العدیـد مــن الصــعوبات وفــي بحثنــا هــذا لا نســتطیع  ٕ وا
نجد أن الدراسات فـي هـذا المجـال متنوعـة ذكر صعوبات تعیق بالقدر الكبیر سیر هذا العمل إذ 

  .سواء منها العامة أو المتخصصة
على الرغم من تنـاول الدراسـة أحـد الموضـوعات الـذي یعتبـر ذا أهمیـة بالغـة علـى الصـعید 
الـدولي، إلا أن هنــاك نــدرة فــي الكتابــات الفقهیــة العربیـة التــي تناولــت هــذا الموضــوع، إذ انصــبت 

  .ضوع المنازعات البریة دون البحریةغالبیتها الدراسات على مو 
  :الدراسات السابقة

رغم وجود العدید من الدراسات المتعلقة بموضوع تسویة المنازعات الدولیة المتعلقـة بقـانون 
البحــار، ولكــن أغلبهــا تطــرق لقــانون البحــار بصــفة عامــة، وأیضــا إلــى تســویة المنازعــات المثــارة 

ــة فــي محكمــة العــدل الدولیــة والتحكــیم العــام، دون بصــدده عــن طریــق الوســائل التقلیدیــة والم تمثل
  .مراعاة لأهمیة وجود قضاء دولي متخصص في تسویة تلك المنازعات

  :  وسنتعرض في ما یلي إلى مجموع الدراسات المرتبطة بموضوع دراستنا
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ــدولي للبحــار"كتــاب _ 1 ــانون ال ــد الكــریم عــوض خلیفــة" الق ومــن الجــدیر  .)1(للــدكتور عب
ن هاتـــه الدراســة جـــاءت شــاملة للوســـائل التقلیدیــة والحدیثـــة لتســویة المنازعـــات المتعلقـــة بالــذكر أ

تســویة :"بقــانون البحــار لكنهــا فــي نفــس الوقــت جــد مــوجزة وذلــك فــي الفصــل الخــامس المعنــون بـــ
  ". المنازعات البحریة

لصــاحبه محمــد صــافي یوســف، ومــا یلاحــظ " المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار"كتــاب_ 2
هـــذه الدراســـة أنهـــا بصـــفة تحلیلیـــة، تناولـــت الجوانـــب التنظیمیـــة والوظیفیـــة للمحكمـــة ولأهـــم  علـــى

  .الأحكام القضائیة الصادرة عنها
: أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم فـي الحقـوق تخصـص قـانون دولـي للـدكتورة_ 3

كمة الدولیة لقانون تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في أحكام المح:"صوفیا شراد والموسومة بــ
  . ، وهي دراسة تطبیقیة لمبدأ التعویض عن الضرر"البحار
تسـویة المنازعـات :"سـمیة رشـید جبـر الزوبیـدي والمعنونـة بــ: أطروحـة دكتـوراه  للباحثـة_ 4

وهي جزء مـن متطلبـات نیـل درجـة الـدكتوراه فلسـفة فـي القـانون  "الدولیة المتعلقة بقانون البحار
  .الدولي

یه إلى أن مجمل تلك الدراسات تختلف بعض الشيء عن الدراسة موضوع بحثنـا یجب التنو 
  :الذي هو بین أیدینا وذلك من خلال النقاط التالیة

ـــى الوســـائل _ 1 ـــه الدراســـة ركـــزت عل ـــي أن هات ـــى أن الاخـــتلاف یكمـــن ف تجـــدر الإشـــارة إل
  .التقلیدیة والمستحدثة لحل المنازعات المتعلقة بقانون البحار

فــي دراســتنا التطــرق إلــى بعــض القضــایا الجدیــدة المطروحــة ســواء أمــام محكمــة  حاولنــا_ 2
  . العدل الدولیة أو محكمة قانون البحار

كمــا نخــص بالــذكر أن تلــك الدراســات التــي ذكرناهــا هــي ذات صــلة وثیقــة وارتبــاط مباشــر 
ــا، دون أن ننســى أن هنــاك دراســات عامــة لا تمــت للدراســة بصــلة لكنهــا ســ اهمت بإشــكالیة بحثن

  .بشكل كبیر في إثراء الموضوع

                              
: ، دراسة في ضـوء أحكـام اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، الإسـكندریةالقانون الدولي للبحارریم عوض خلیفة، عبد الك )1(

 .2013دار الجامعة الجدیدة، 
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  :منهج الدراسة
ومـا تفرضـه  تحقیقا للهدف المراد بلوغه من هذه الدراسة، وتحقیقا لمتطلبات البحـث العلمـي

ویتجلـى ذلـك فـي  ؛موضـوعیة العلمیـة كـان اعتمادنـا علـى المـنهج التحلیلـيمن ضـرورة الالتـزام بال
الأنظمــة الأساســیة للمحــاكم ، وكــذلك 1982لســنة  تحلیــل كــل الجوانــب القانونیــة لاتفاقیــة البحــار

  .الدولیة المختلفة، وهذا التحلیل سیمكننا في الأخیر من معرفة مواطن الضعف وعدم الفعالیة
كمـــا اعتمـــدنا فـــي ذلـــك علـــى أســـلوب المقارنـــة خاصـــة بـــین الأنظمـــة الأساســـیة لمؤسســـات 

  .القضاء الدولي العام والمتخصص
علـى الإشـكالیة الأساسـیة المطروحـة فـي لوصول إلـى الإجابـة بناء على ما تقدم ومن أجل ا

التــي الفرعیــة المنبثقـة عنهــا وفـي ســبیل التوصــل إلـى الأهــداف  الإشــكالیاتمقدمـة البحــث وأیضـا 
یسـعـى إلیهــا موضــوع البحــث مــع مراعــاة المــنهج العلمــي المســتخدم وعــدم الخــروج عــن الخطــوط 

ـ ى فصلینسمنا الدراسة إلفقد ق؛ بحثناالعریضة لمجال  ُ وذلـك لأن  ؛بقا بمقدمـة ومبحـث تمهیـديس
الضرورة اقتضت التطرق أولا وبشـيء مـن الشـرح والتحلیـل إلـى مفهـوم البحـر وتقسـیماته وأهمیتـه 
      الدولیـــة أي كـــل مـــا تعلـــق بـــه مـــن مســـائل ذات الصـــلة بموضـــوع البحـــث وثرائـــه فـــي مطلـــب أول

  .ریة وتقسیماتها، وتناولنا في المطلب الثاني مفهوم المنازعة البح
ــا لقــد      لمنازعــات المتعلقــة بقــانون البحــارالفصــل الأول الوســائل التقلیدیــة لتســویة افــي تناولن

وفـي المطلـب ، وكل ما یتصل بها محكمة العدل الدولیة تناولنا فیه المطلب الأول، وقسمناه إلى 
  .التحكیم العامالثاني 

ئل المسـتحدثة التـي أتـت بهـا اتفاقیـة مونتیقـو مسـألة الوسـا دراسـة الفصل الثاني تركنـا لـهأما 
ــا للمرفــق الثــامن  ــالي، وقــد قســم لحــل تلــك المنازعــاتبــاي وفق  الأول بحــثالمفناه علــى النحــو الت

التحكــیم  الثـاني تناولنــا فیــه هیئــة بحــثالمأمــا ، خصصـناه لدراســة المحكمــة الدولیــة لقـانون البحــار
  .الخاص

 .البحثوفي الأخیر خاتمة 



  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث التمهیدي
  مدخل إلى القانون الدولي للبحار

  
 وتحدید مجالاته البحریة البحر فهومم: المطلب الأول. 

 المنازعة البحریةمفهوم  :المطلب الثاني.  
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  :تمهید
عــن النظــام القــانوني الــذي یســري علــى الیابســة، حیــث یختلــف إن النظــام القــانوني للبحــار 

، لذلك هنـاك قـانون المیـاه الـذي یشـمل الأنهـار في كل منهما لتتناسب مع طبیعتهتختلف القواعد 
تحتویــه  ومــاوالمتتبـع لقــانون المیــاه یجـده ینقســم إلـى قــانونین قــانون الأنهـار ، والبحـار والمحیطــات
مجموعة من القواعد القانونیة التي "الذي یعتبر وأیضا قانون البحار  وأحكاممن مبادئ وقواعد 

تحـدد هـذه القواعـد علاقـات الأشـخاص بعضـهم و ، فـي البحـر والأشـیاء الأشخاصتنظم علاقة 
  )1(".ببعض في عرض البحر، وسواء أكان ذلك في زمن السلم أو في زمن الحرب

 القـانون الـدولي البحـري: ة فـروع هـيالقانون الدولي للبحار فـي وقـت السـلم علـى عـد یشمل
ـل الجـرائم التـي یمكـن  ؛الذي ینظم العلاقات الدولیة في البحر القانون الجنائي البحري الـذي یفصّ

البحـري وهـو الفـرع الـذي  الإداريلهـا، وأیضـا القـانون أن تقع على ظهر السفینة ویضع عقوبـات 
 الإدارةالتـــي تتمثـــل فـــي یـــنظم العلاقـــة بـــین العـــاملین بالملاحـــة البحریـــة والســـلطة العامـــة البحریـــة 

البحریــة إلــى جانــب هاتــه الفــروع یوجــد القــانون المــالي البحــري والــذي یحــدد فیــه مقــدار الضــرائب 
قانون الذي ینظم العلاقـات ویطلق على ال والرسوم المستحقة على السفن ویبین طریقة تحصلیها،

السـفینة مثـل حـالات البیـع والشـراء الخاصة التي تنشأ بین العاملین بالملاحة البحریـة علـى ظهـر 
  .الأعمال البحریة وغیرها من العلاقات الخاصة بالقانون البحري الخاصومختلف 
علیهــــا أهــــم الاتفاقیــــات الدولیــــة التــــي وقعــــت تُعــــد  1982اتفاقیــــة قــــانون البحــــار لســــنة إن 

عـــددا مهمـــا مـــن القواعـــد القانونیـــة التـــي  لإرســـائها المنظمـــات الدولیـــة ومجلـــس الأمـــم المتحـــدة 
 دراسة القانون الدولي للبحار بصـفة عامـة ومسـألة تسـویة عتبر، وتوضعت نظاما متكاملا للبحار

تفاقیــة ؛ علمــا أن الاأهمیــةالاتفاقیــة  أجــزاءالمنازعــات الدولیــة المتعلقــة بقــانون البحــار مــن أكثــر 
والـذي یهمنـا فـي هـذه الدراسـة هـو التسـویة  ،اختیاریة لتسـویة المنازعـات أسالیبنصت على عدة 
القضــاء الــدولي كبــدیل لحــل النــزاع القــائم بینهــا عــن الوســائل  ختــار الأطــرافالقضــائیة بحیــث ی

  .الدبلوماسیة

                                     
    2005 دار النهضـة العربیـة،: القـاهرة، القـانون الـدولي العـاممحاضـرات فـي مبـادئ نبیل أحمد حلمـي، سـعید سـالم جـویلي،  )1(

 .189، ص 
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القضـــائیة تســـویة المـــن خـــلال هـــذا المبحـــث التمهیـــدي وقبـــل التطـــرق إلـــى موضـــوع نعمـــد و 
ـــة بل ـــانون البحـــار یلمنازعـــات المتعلق ـــة البحـــرق ـــي ماهی ـــر بفكـــرة  والإلمـــام، جـــب أولا البحـــث ف أكث

  :المنازعة البحریة، وقد قسمنا هذا المبحث وفق الخطة التالیة
  .وتحدید مجالاته البحر مفهوم: المطلب الأول

  .البحرتعریف : الفرع الأول
  .تقسیمات البحر: الفرع الثاني

  .أهمیة البحر: الثالثالفرع 
  .المنازعة البحریةمفهوم : المطلب الثاني

  .المنازعة البحریة تعریف: الفرع الأول
  .خصائص المنازعات البحریة: الفرع الثاني
  .ذاتیة المنازعة البحریة: الفرع الثالث

  .مجالاتهتحدید البحر و  مفهوم: المطلب الأول
، وذلـك كونهـا سـبیلا فـي العلاقـات الدولیـة امـةهضـیع الكانت البحار منذ أمد بعید مـن الموا

فهـــي تحتـــوي علـــى ثـــروات هائلـــة وتشـــكل مجـــالات لأنشـــطة  للاتصـــال ومصـــدر للـــرزق والغـــذاء
تنظـیم ذ تجـدر الإشـارة إلـى أن إ، لأولى لتبادل العلاقات بـین الـدولكانت هي الوسیلة ا، و متنوعة

  . استغلالها واستعمالها من أول موضوعات القانون الدولي
التعریفـات التـي وردت بشـأنه  ذكـرمن خـلال البحر  عرض إلى مفهومتهذا المطلب سن فيف

؛ فنــورد مفهــوم البحــر فــي فــرع أول اللغــوي أو الاصــطلاح القــانوني الاصــطلاحســواء أكانــت فــي 
  . تقسیماتهوفي الفرع الثاني نخصصه إلى 

  .مفهوم البحر :الفرع الأول
فـي الفقـه القـانوني وأیضـا الحـال مختلـف عنـد عنـه  العربیـةلغة في ال كلمة بحر تختلف إن 

یطلـق علـى أي تجمـع كبیـر للمیـاه المالحـة یتصـل بـالمحیط العربیـة  علماء الجغرافیـا؛ ففـي اللغـة 
ات أخــــرى كبحــــر قــــزوین والبحــــر أو علــــى البحیــــرات المالحــــة غیــــر المتصــــلة ببحــــار أو محیطــــ

رافیـا فیختلـف المعنـى القـانوني الـدولي لفكـرة البحـر أما لدى فقهاء القـانون وعلمـاء الجغ، )1(المیت

                                     
  : الالكتروني على الموقع ، موسوعة قانونیة متخصصةالموسوعة العربیة ،_البحرتعریف _القانون الدولي ماهر ملندي، )1(

 ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164490-https://www.arab  
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عن معناها الجغرافي؛ فعلماء الجغرافیا یعتبرون أن ملوحة الماء هي الممیز الرئیسي للبحـر فكـل 
، ولكن من المسـاحات المائیـة مـا یعتبـر بحـرا فـي نظـر الجغـرافیین میاه مالحة تعتبر بحرا جغرافیا

  )1(.)كالبحر المیت مثلا(نون الدولي ولا یعتبر كذلك في نظر فقهاء القا
فقـه بهـا  جـاء، والتقسـیمات التـي لبحـرسنحاول تحدیـد وضـبط تعریـف ا فرعمن خلال هذا ال

    .القانون الدولي
  .تعریف البحر :أولا

التطـــرق إلـــى كـــي یكـــون شـــامل لابـــد مـــن  لبحـــرل إعطـــاء تعریـــف لابـــد مـــن الإشـــارة أولا أن
ریــف الفقهــي القــانوني مــن أجــل وأیضــا التع ،عنــد اللغــویین التعریــف اللغــوي أو مــا أصــطلح علیــه

   .الخروج بتعریف دقیق له
   .المعنى اللغوي للبحر :1

ـــور :هـــوالأبجـــدي كمـــا جـــاء فـــي المنجـــد المعنـــى اللغـــوي لكلمـــة بحـــر إن  ُحُ ـــر وب حُ ْ        جمـــع أَب
م: ، خلاف البر، متسع الماء؛ والبحر العظیم ضَ   )2(.حالمالكل نهر عظیم، الماء : الخِ

  :ربي كما یليالمعاني الجامع وهو معجم عربي ع كما جاء تعریف البحر في معجم
ر :أ ْ َح   .الب
ــحِ أو العــذب  الأرضضــد البــر، وهــو متســع مــن   لْ أصــغر مــن المحــیط مغمــور بالمــاء المِ

  .تشغل البحار والمحیطات والأنهار أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضیة
ـا كـان المـاء الكثیـر م ": في اللغة هوأن البحر  القولفمن خلال هاته التعاریف نستطیع  ً لح

ا، وهــو خـــلاف البــ ً ر، ســـمي ذلــك لعمقـــه واتســاعه، وقـــد غلــب علـــى الملــح حتـــى قــل فـــي أو عــذب
إمـا مسـطحا كل جـزء مـن محـیط یكـون كذلك به ویعني . )3( "العذب، وجمعه أبحر وبحور وبحار

أو فجــوة واســعة فـــي ویعتبــر أهــم البحـــار وأعظمهــا؛  البحـــر المتوســط همثالــو  مائیــا بهــذا المحــیط
  .موغلة في الیابس وینتمي إلى هذا النوع أكثر بحار القارة الأوروبیة ساحله تملؤها المیاه المالحة

  
  

                                     
 .مرجع سابقماهر ملندي،  )1(
 .193، ص 1989لبنان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الطبعة الثامنة،  ،المنجد الأبجدي، دار المشرق، بیروت )2(
 .215القاهرة، بدون تاریخ نشر، الجزء الأول، ص  :، دار المعارفلسان العرب ابن منظور، )3(
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  .المعنى القانوني للبحر :2
البحـر یختلــف عـن معناهــا  فكـرةن المعنــى القـانوني الــدولي لأإلـى  فــي البدایـةیجـب الإشـارة 

اتصـالا  المسطحات الواسعة من المیاه المالحة المتصلة ببعضها:"ینصرف إلى فهو؛ )1(رافيغالج
ا طبیعیا ً    )2(."حر

وقد درج فقه القانون الدولي على استعمال مصطلح بحـر للدلالـة علـى تلـك المسـاحات مـن 
ف البحـر علـى  بینهـا دون عوائـق؛لح والمتصلة فیما الكرة الأرضیة المغمورة بالماء الما ّ ـر حیـث عُ

مسطحات المیاه المالحة التـي تجمعهـا وحـدة واحـدة متكاملـة فـي الكـرة الأرضـیة جمعـاء ولهـا :"أنه
ـــدوغرافي واحـــد ـــي یطلقهـــا . )3( "نظـــام هی ـــدولي لا یأخـــذ بالتســـمیات والمصـــطلحات الت ـــانون ال فالق

َ مـن محـیط وبحـر، الجغرافیون على أجزاء البحـر العـام  ـلـذلك ت ب القـانون عـدة شـروط لاعتبـار طلّ
  .المیاه من البحار فتخضع للقواعد القانونیة الخاصة بالبحار

ا فـي  ً ومن خلال التعریفات سواء اللغویة أو القانونیة یتضح أنه لكي نطلـق علـى المیـاه بحـر
  :عرف القانون الدولي یجب أن تتوافر له صفتان

ببعضـها الـبعض اتصـالا  الكـرة الأرضـیة متصـلة أن تكون مكونة لوحدة واحـدة مـن ،الأولى
حـرا طبیعیــا فالاتصــال یجــب أن یكـون بحیــث لا تختلــف مســطحات المیـاه عــن بــاقي المســطحات 

  )4(.المتصلة بها من حیث نظامهاالمائیة الأخرى 

والطبیعـي وذات میـزان واحـد أن یكون مالحا؛ بالإضافة إلى میزة الاتصال الحر  ،الثانیةو 
  .لدینا تعریف صالح لتحدید فكرة البحر في نظر القانون الدولي هنا یمكن أن یتوفر وأنها مالحة

  

                                     
ز الرئیســي للبحــر فكــل میــاه مالحــة تعتبــر بحــرا جغرافیــا، ولكــن مـــن المــاء هــي الممیــفعلمــاء الجغرافیــا یعتبــرون أن الملوحــة  )1(

تســمیات المختلفــة التــي بحــرا فــي نظــرا فقهــاء القــانون لا یهــتم بال مــا یعتبــر بحــرا فــي نظــر الجغــرافیین ولا یعتبــرالمســاحات المائیــة 
 .الجغرافیا على المساحات البحریة كالمحیط مثلایطلقها علماء 

ــةالفتنــي منیــر،  )2( ــة البحری ــة للبیئ ــة الجنائی ، مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العــام، تخصــص البیئــة الحمای
المســؤولیة المدنیــة الناشــئة عــن تلــوث محمــد ســعید عبــد االله ألحمیــدي، : أنظــر فــي ذلــك. 13، ص 2014-2013والعمــران، 

مقارنـة مـع القـانون المصـري  ، دراسـةالبیئة البحریة والطـرق القانونیـة لحمایتهـا وفقـا لقـانون دولـة الإمـارات العربیـة المتحـدة
 .76، ص 2008وبعض القوانین العربیة، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الأولى، 

 .76، ص المرجع نفسه )3(
، البحیــرات الكبــرى بحــارا عتبـرنلا مــن البحـار فــي حــین أننــا  انیعتبــر  والبحــر البلطیقـي البحــر الأســودفـإن وعلـى ســبیل المثــال   )4(

 .جزاؤها المختلفة التي تمیزهاسوى بحار متصلة، أي مجموعة من المیاه المترابطة موحدة تتصل ألأن المحیطات لیست 
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  .تقسیمات البحر: الفرع الثاني
وحـدة مـن الناحیـة من خلال التعریفات المقدمة السابقة یمكن أن نقول أن البحر عبارة عـن 

یــة لا یعتبــر واحــدا إلا الطبیعیــة، لأنــه متصــل ولأن میزانــه المــائي واحــد، ولكــن مــن الناحیــة القانون
  )1(.يقانون البحر الحكمها من حیث المسطحات المائیة التي تتوافر فیها هذه المیزات وی

وتعـــددت المســـاحات البحریـــة التـــي تمـــارس علیهـــا الدولـــة ســـیادتها والتـــي تقـــوم باســــتغلال 
ي ؛ وكـل مســاحة مـن هـذه المســاحات تخضـع لأحكـام مختلفــة عـن غیرهـا ولهــا نظـام قــانونثرواتهـا

لمائیة تقسم البحـر والأحكام التي یرسمها القانون لهذه المسطحات ا. متمیز ومختلف عن الأخرى
، مـنهم مـن ءد التسـمیات التـي یسـتعملها الفقهـاهـو تعـدهنـا ؛ وما یجب التنبیـه إلیـه إلى عدة أقسام
"         الإقلیمــــيالبحــــر الحــــدي علــــى البحــــر "، و"لوطنیــــة علــــى المیــــاه الداخلیـــةیــــاه امال"یطلـــق تعبیــــر 

قـد تناولـت المتعلقـة بقـانون البحـار  1982ن اتفاقیـة إ. الـخ..."البحر المفتوح على البحـر العـالي"، و
 يالتـو البحریـة بمختلـف أنواعهـا  تلك المسـاحاتبالتنظیم العدید من الأمور المتعلقة باستخدام واستغلال 

لكل منطقة علـى حـدى وكـذا النظـام تعرض ، وسوف نحتى العاشر منها يالأجزاء من الثان يحددتها ف
  .القانوني الخاص بها

  .Eaux Intérieures – Internal Waters المیاه الداخلیة :أولا
جنیــف لعـــام  اتفاقیتـــاتعریـــف المیــاه الداخلیــة لـــم یــرد فــي فــي البدایــة أن  الإشـــارة جــدر بنــات
فقـــد قامتـــا الاتفـــاقیتین علـــى ، 1982المتحـــدة لقـــانون البحـــار لعـــام وكـــذلك اتفاقیـــة الأمـــم  ،1958

   )2(.تحدیدها فقط دون التطرق إلى إعطاء تعریف لها

   .المیاه الداخلیةتعریف  :1
ى المســاحات المائیــة الأكثــر إلــ مــن الناحیــة القانونیــة إن اصـطلاح المیــاه الداخلیــة ینصــرف

مــن خــط تلــك المیــاه التــي تقــع فــي الجانــب المواجــه للیابســة :"لشــاطئ وبمعنــى آخــر هــيقربــا ل
   )3(".الأساس الذي یقاس من عرض البحر الإقلیمي

                                     
 .20، ص2011منشورات الحلبي الحقوقیة، : ، لبنانالبحر في القانون الدوليمحمد سلامة مسلم الدویك،   )1(
تعتبـر المیـاه "إلـى تحدیـد المیـاه الداخلیـة فـي المـادة الخامسـة فـي فقرتهـا الأولـى إلـى أن  1958فقد أشـارت اتفاقیـة جنیـف لعـام  )2(

، وهـذا مـا نجـده فـي نـص "التي تقع فـي الجانـب المواجـه لـلأرض مـن خـط قیـاس البحـر الإقلیمـي جـزءاً مـن المیـاه الداخلیـة للدولـة
باسـتثناء مـا هـو منصـوص علیـه فـي الجـزء الرابـع، تشـكل _1:"والتـي تـنص علـى 1982لبحار لعام من اتفاقیة قانون ا )8(المادة 

  ".المیاه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقلیمي جزءا من المیاه الداخلیة للدولة
 .1982 اتفاقیةتضمنته الفقرة الأولى من المادة الثامنة من  وهذا ما )3(
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ــة وتتــداخل فیــه والتــي غــأي أنهــا تلــك الأجــزاء مــن البحــر التــي تتغل ــیم الدول حكــم بل فــي إقل
موقعهــا تخضــع لقواعــد خاصــة غیــر تلــك القواعــد الحاكمــة لغیرهــا مــن المســاحات البحریــة مثــل 

  .والمنطقة الاقتصادیة وأعالي البحار) الملاصقة(البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة 
انئ والمرافئ والمراسـي، كمـا و نطاق المیاه الداخلیة الم ه یدخل فيفانإلى ما تقدم  بالإضافة

، والمضـایق والبحیـرات )البحـار المغلقـة أو شـبه المغلقـة(یدخل كذلك في نطاقها البحـار الداخلیـة 
  )1(.و الأنهار الدولیة

  .الداخلیة النظام القانوني للمیاه :2
 ُ ســیادة الدولــة السـاحلیة باعتبارهــا جــزء لا یتجــزأ مــن إقلیمهــا لعتبـر المیــاه الداخلیــة خاضــعة ت

البــــري، تســـــري علیــــه كـــــل أوجـــــه النظــــام القـــــانوني للیابســــة، ومـــــن ثـــــم تتمتــــع الدولـــــة الســـــاحلیة 
مــن  علــى میاههــا الداخلیــة مــا تمتــع بــه مــن ســلطات علــى غیرهــا باختصاصــات وســلطات واســعة

ممــا تضــمنته اتفاقیــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة احات البحریــة الأخــرى، وهــذا مــا یبــدو واضــحا المســ
  :حیث قررتا أن للدولة الساحلیة )27(و )25(دتیها بقانون البحار في ما

الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنـع أي انتهاكـات لقواعـد دخـول السـفن الأجنبیـة إلـى  -1
 .الثانیة من الاتفاقیة الفقرة 25 میاهها الداخلیة المادة

الحــق فــي اتخــاذ أیــة خطــوات تســمح بهــا قوانینهــا لإجــراء التوفیــق أو التحقیــق علــى ظهــر  -2
 2فقرة )27(أثناء مرورها في البحر الإقلیمي بعد مغادرتها للمیاه الداخلیة المادة  السفینة الأجنبیة

 .من الاتفاقیة

  .The Territorial Sea ) المیاه الإقلیمیة(البحر الإقلیمي  :ثانیا
أیضــا مــن المســاحات البحریــة التــي تمــارس علیهــا الدولــة الســاحلیة ســیادتها كاملــة بالإضــافة إلــى 

والذي یرى فیه جانب من  أو المیاه الإقلیمیة  )2(أصطلح على تسمیته البحر الإقلیميما المیاه الداخلیة 
لتعریفــه عنصــر نتطــرق فــي هــذا الأنــه جــزء مــن الإقلــیم الأرضــي للدولــة تغطیــه المیــاه وســوف الفقهــاء 

   .وتحدید النظام القانوني الخاص به
  

                                     
 .55، ص 2009، ر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائالقانون الدولي للبحار ،جمال محي الدین )1(
إن تعبیـــر البحـــر الإقلیمـــي والمیـــاه الإقلیمیـــة، یجـــري اســـتخدامها فـــي الكتابـــات القانونیـــة كمتـــرادفین، وینبـــه الـــبعض إلـــى أن  )2(

الخلط، حیث أنه یستخدم فـي بعـض التشـریعات الداخلیـة للتعبیـر عـن البحـر أي المیاه الإقلیمیة، یثیر نوعا من  المصطلح الأخیر
 .ولا تأخذ حكمهن المیاه الداخلیة التي لا تعد من البحر الإقلیمي عالإقلیمي و 
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  .الإقلیميتعریف البحر  :1
اء بالنسـبة للتسـییر و للبحر الإقلیمي أهمیـة بالغـة سـواء مـن الناحیـة الدولیـة أو الداخلیـة، وسـ

  )1(.ن الدولي، ولها أهمیة كذلك على مستوى العلاقات الدولیةالتجاري الصحي أو المتعلقة بالأم
لشواطئ الدولة، ویأتي تالیـا ) ملاصقة(عن جزء أو مساحة من البحار متاخمة ": عبارةهو 
رقعـــة ن البحـــار تنحصـــر بـــین المیـــاه "هـــو : ؛ أو بمعنـــى آخـــر"البـــري ومیاههـــا الداخلیـــة لإقلیمهـــا

   )2(".أخرىالداخلیة والشاطئ من جهة وأعالي البحار من جهة 
 هــذا وقــد نصــت المــادة الثانیــة مــن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــان البحــار، فــي فقراتهــا الــثلاث

اخلیـة أو میاههـا الأرخبیلیـة سیادة الدولة الساحلیة خارج إقلیمها البري، ومیاههـا الد:"على أن تمتد
إلى حزام مجرى ملاصق یعرف بالبحر الإقلیمي، ویمتد هذه السیادة إلـى  أرخبیلیةإذا كانت دولة 

الحیز الجوي فوق البحر الإقلیمي وكذلك إلى قاعـه وبـاطن أرضـه، وأن السـیادة علـى هـذا البحـر 
  ."عد القانون الدوليالإقلیمي تمارس مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقیة وغیرها من قوا

وقـــد كـــان لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة الثالـــث لقـــانون البحـــار دورا هامـــا فـــي التوصـــل إلـــى حـــل 
 1982مشكلة تحدید اتساع البحـر الإقلیمـي، حیـث نصـت المـادة الثالثـة مـن ذات الاتفاقیـة لسـنة 

بمسـافة لا  لكل دولة الحـق فـي أن تحـدد بحرهـا الإقلیمـي:"عنها هذا المؤتمر على أن أسفروالتي 
، یبــدأ قیاســها مــن خــط الأســاس الــذي قررتــه الاتفاقیــة، وباســتقراء یتجــاوز اثنــي عشــرا مــیلا بحریــا

قـد أشــارت إلـى نـوعین مـن خطـوط الأسـاس همــا  7و 5نصـوص الاتفاقیـة یتبـین لنـا أن المـادتین 
  )3(.وخطوط الأساس المستقیمة خطوط الأساس العادیة

  .الإقلیميالنظام القانوني للبحر  :2
وذلـك طبقـا للمـادة الثانیـة  لدولـة السـاحلیةالكاملـة لسـیادة لعرفنا أن البحر الإقلیمي یخضع ل

تجـــدر و  ،)4( _ســـیادة الدولـــة علـــى بحرهـــا الإقلیمـــي_مـــن اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة المجســـدة لمبـــدأ 
                                     

وتتضـــح أهمیتـــه بصـــفة خاصـــة علـــى الصـــعید الـــوطن العربـــي، الـــذي تطـــل أراضـــیه علـــى محیطـــین همـــا المحـــیط الأطلنطـــي  )1(
 .territorial watersلبحر الإقلیمي أو المیاه الإقلیمیة وا. والمحیط الهندي

: القاهرة، 1982طبقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار -في القانون الدولي للبحارمحاضرات عادل عبد االله المسدي،  )2(
 .10، ص2008دار النهضة العربیة، 

حـد أدنـى "مـن الاتفاقیـة فـي  )5( ویتمثل خط الأساس العادي الذي یبدأ منه قیاس عـرض البحـر الإقلیمـي وطبقـا لـنص المـادة )3(
". الجزر على امتداد الساحل كما هو مبین على الخرائط ذات مقیاس الرسـم الكبیـر المعتـرف بهـا رسـمیا مـن قبـل الدولـة السـاحلیة

 .لخطوط التي تصل بین نقاط مناسبة لبدء قیاس عرض البحر الإقلیمي؛ وخطوط الأساس المستقیمة هي تلك ا
 .10، ص 2011-2010دار بلقیس، : ، الجزائر، دروس في القانون الدولي للبحاریوسفي أمال )4(
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إلــى أنـه قــد ثـار جــدلا فقهیـا حــول طبیعــة حـق الدولــة علـى بحرهــا الإقلیمـي، حیــث انقســم  الإشـارة
كمـا هـو الحـال بالنسـبة لحـق الملكیـة فـي النظــام اتجاهـات ثلاثـة، الـرأي فـي هـذا الخصـوص إلـى 

حق الدولة على بحرها الإقلیمي و یرى أن " دیبوي"القانوني الداخلي، ورأى ثانیهما ومن  أنصاره 
ادة ولكنهــا ســیادة مقیــدة بمــا تســتلزمه مــن ضــرورات الملاحــة الدولیــة، فــي حــین رأى هــو حــق ســی

أن حـق الدولـة السـاحلیة علـى بحرهـا الإقلیمـي " لابرادیـل"ثالثهما والذي دافع عنـه الفقیـه الفرنسـي 
  .هو بمثابة حق ارتفاق على هذا الجزء من البحر یثبت لها لمجرد كونها دولة ساحلیة

اختلفــوا أیضــا حــول و ء حــول طبیعــة حــق الدولــة علــى بحرهــا الإقلیمــي، كمــا اختلــف الفقهــا
 لیةعلـى إعطـاء الدولـة السـاح ،بحري، بین قائل بأنهـا جـزء مـن أعـالي البحـارطبیعة هذا الحیز ال

الحــق فــي ممارســة بعــض الحقــوق علــى هــذا الجــزء بصــفة اســتثنائیة، وقائــل بــأن هــذا الجــزء مــن 
ة، لا یختلف من حیث جوهره القانوني عن أي جـزء مـن أجـزاء البحار یشكل جزءا من إقلیم الدول

هي، حیث قررت أن هذا الخلاف الفق 1982كان من أمر فقد حسمت اتفاقیة  أیا ما .إقلیم الدولة
شــاطئیة تمتــد خــارج إقلیمهــا البــري ومیاههــا الداخلیــة أو الأرخبیلیــة إذا كانــت دولــة ســیادة الدولــة ال

ق یعــرف بــالبحر الإقلیمــي، وأن هــذه الســیادة تمتــد إلــى الحیــز بحــري ملاصــأرخبیلیــة إلــى حــزام 
الجــوي فــوق البحــر الإقلیمــي والــى قاعــه وبــاطن أرضــه، وأن ممارســة هــذه الســیادة علــى البحــر 

وقـــد انتهـــى  .الإقلیمـــي مرهونـــة بمراعـــاة أحكـــام هـــذه الاتفاقیـــة وغیرهـــا مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي
بعــض  تر البحــر الإقلیمــي جــزءا مــن البحــار، اقتضــإلــى اعتبــا 1982و 1958اتفاقیتــا واضــعو 

طات سیادیة على البحر الإقلیمي حفاظـا لس) دولة الشاطئ(الدولة الساحلیة  منحإلى  الاعتبارات
 الإطـارعلى مصالحها الساحلیة بعدم التعسف فـي اسـتعمال هـذه الحقـوق وأن یـتم ممارسـتها فـي 

وهـذه السـیادة الكاملـة للدولـة لا ینازعهـا فیهـا أي مـن الـدول  .الذي یحقـق صـالح الجماعـة الدولیـة
الأخرى، وذلك وفقا لقواعـد القـانون الـدولي، والاسـتثناء الوحیـد علـى هـذه السـیادة هـو حـق السـفن 

  )1(.الأجنبیة في المرور البريء من هذه البحار الإقلیمیة
  .The Contiguous Zoneالمنطقة المتاخمة  :ثالثا

 الإبقـاءأثناء دورات مؤتمر الأمم المتحدة الثالـث لقـانون البحـار حـول جـدوى اختلفت الدول 
على نظام المنطقة المتاخمة، بعد الاتفـاق علـى تحدیـد عـرض البحـر الإقلیمـي بـاثني عشـرة مـیلا 

بنظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة الذي یمكن بدیلا عن نظام المنطقـة المتاخمـة  والأخذ. بحریا

                                     
 .1982لعام أنظر في ذلك اتفاقیة قانون البحار . المقصود بالمرور البريء 1982من اتفاقیة  )18(حیث بینت المادة  )1(
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لأخیرة تتجاوزها في اتساعها وحقوق الدولة علیهـا ولـذلك نـادت بعـض الوفـود أثنـاء كما أنها هذه ا
نظـام المنطقـة المتاخمـة؛ فـي حـین نـادى الـبعض الآخـر بضـرورة الإبقـاء  إلغـاءؤتمر بضـرورة الم

علــى هــذا النظــام مســتندین فــي ذلــك علــى أنــه إذا كانــت مســاحة المنطقــة الاقتصــادیة تجــب مــن 
 الإبقــاءمنطقــة المتاخمــة إلا أن وظــائف كــلا منهمــا مختلفــة ممــا ینبغــي حیــث الاتســاع مســاحة ال

  )1(.قیة الجدیدةاعلى هاتین المنطقتین في الاتف
وعلى الرغم من هذا الخلاف إلا أن المؤتمر أقر في النهایة الإبقاء على المنطقة المتاخمة 

مــن  33جــاءت المــادة كنظــام قــائم بذاتــه ومســتقل عــن فكــرة المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة، وقــد 
مـن  24في فقرتها الأولى مؤكدة على مـا كانـت تتضـمنه الفقـرة الأولـى مـن المـادة  1982اتفاقیة 

ـــة جنیـــف لعـــام  ـــة الســـاحلیة واختصاصـــاتها علـــى 1985اتفاقی ـــك بخصـــوص ســـلطات الدول ، وذل
  .تاخمةمالمنطقة ال

   .المنطقة المتاخمة تعریف :1
تمتد من نهایة البحـر الإقلیمـي للدولـة الشـاطئیة نحـو  تاخمة منطقة بحریةتعتبر المنطقة الم

بــة اقذه الدولــة أن تباشــر بعــض حقــوق الر البحــر العــالي إلــى مســافة محــدودة لكــي تــتمكن مثــل هــ
فهي منطقة مـن أعـالي البحـار  )2(.تعد جزءا لا یتجزأ من البحر الإقلیمي فهي منطقة. الضروریة

معاقبـة الخـروج المتجاورة للبحار الإقلیمیـة، تمـارس علیهـا دولـة السـاحل الرقابـة الضـروریة لمنـع و 
عن نظامها الجمركیة والمالیة والصحیة، وكذا نظـام الهجـرة التـي ترتكـب داخـل إقلیمهـا أو بحرهـا 

تحدید المنطقـة المتاخمـة بأنـه میة أو أهالغرض  1982نة سوقد حددت اتفاقیة جنیف ل .الإقلیمي
  :لا یتعدى عرض من ثلاث وهي

مكافحة التهریب الجمركي خصوصا للسفن التي تنقل إلى الدولـة السـاحلیة بضـائع مهربـة  -
 .دونما التقید بالقیود الجمركیة للدولة الساحلیة

فـي والتـي قـد تتسـبب  أرضـهاالعمالـة الأجنبیـة إلـى كافحة الهجرة غیـر الشـرعیة وخاصـة م -
 .داخل البلاد والأمنیةالعدید من المشكلات الاجتماعیة 

                                     
 .63، مرجع سابق، ص محمد سلامة مسلم الدویك )1(
الفقـــه العربیـــة فـــي إطـــلاق مصـــطلحات متعـــددة علـــى المنطقـــة المتاخمـــة، مثـــل منطقـــة الحمایـــة، ومنطقـــة  إشـــاراتتعـــددت  )2(

" مـةالمنطقـة المتاخ"منطقـة التكمیلیـة، ویعتبـر مصـطلح الاختصاص، ومنطقة الأمن، والمنطقة الملاصـقة، والمنطقـة المجـاورة، وال
 .الأصح والمستعمل حالیا
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ــبلاد مــن  الأغــراض - متوطنــة والتــي قــد المعدیــة وال الأمــراضالصــحیة ویقصــد بهــا تنقیــة ال
) بضـائع-أفـراد(مـن الخـارج عبـر هـذه المنافـذ السـاحلیة بحیـث لا یسـمح لهـا بالـدخول  إلیهـاتنتقـل 

 ) 1(.الأمراضینه من إلا إذا كانت حاملة لشهادة طبیة تفید تحص

مـن الاتفاقیـة الخاصـة بقـانون  )24(میلا وهذا ما نصت علیـه المـادة  12 ـوتحدد المنطقة ب
مــیلا تبــدأ مــن خــط الأســاس  12المتاخمــة مســافة  لا یجــوز أن تتجــاوز المنطقــة" :البحـار أنــه

  ."الإقلیميالذي یعتبر نقطة ابتداء من قیاس البحر 
  .للمنطقة المتاخمةبیعة القانونیة الط :2

من اتفاقیة قانون البحار تتمتع الدولة السـاحلیة بحقـوق معینـة علـى  )24(المادة وفقا لنص 
والهجــرة عبــر هــذه المنطقــة ومراعــاة  لــق بالرقابــة علــى الجمــارك والضــرائبالمنطقــة المتاخمــة تتع

الظروف الصحیة لمنع أیة مخالفة تتعلق بهذه الأمور، وتعتبر المنطقة المتاخمة جزء من أعـالي 
غفـال الاتفاقیـة الجدیـدة التصـریح بـذلك إلا أنهـا تعتبـر إالبحار حسب تصریح اتفاقیـة جنیـف رغـم 

السـاحلیة علـى بحرهـا الإقلیمـي وخاصـة  كذلك وتتمتـع الدولـة علیهـا بـنفس الحقـوق المقـررة للدولـة
  .تلك المتعلقة بتنظیم الملاحة وحریة الملاحة فیها دونما قید أو شرط إلا قید الرقابة سالف ذكرها

  .المنطقة الاقتصادیة الخالصة :رابعا
، وهــي أحــد Economic Zone Exclusive الحصــریةوتســمى أحیانــاً المنطقــة الاقتصــادیة 

وترجـع بجـذورها التاریخیـة إلـى مطالبـة . م حول قانون البحـار1982یكا لعام ابتكارات اتفاقیة جما
بعـض الـدول النامیـة ـ وخاصـة تلـك المطلـة علـى المحیطـات ـ بضـرورة مـد میاههـا الإقلیمیـة إلـى 

میــل بحــري اعتبــاراً مــن ســواحلها، لكــي تســتطیع اســتغلال مــوارد هــذه  مئتــيمســافة قــد تصــل إلــى 
ـــة، وبالتـــالي الحـــد مـــ ـــى ثـــروات أعـــالي البحـــار المنطق ـــرى فـــي الحصـــول عل ن انفـــراد الـــدول الكب

  .والمحیطات ومواردها، مما یسهم في تحقیق العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة
  .تعریف المنطقة الاقتصادیة الخالصة :1

تعــد المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة إحــدى المنــاطق البحریــة التــي اســتحدثتها اتفاقیــة الأمــم 
لهــذه المنطقــة وجــود، وهــي تعبــر عــن مســاحة بحریــة یبلــغ المتحــدة لقــانون البحــار، حیــث لــم یكــن 

  میل بحري یبدأ قیاسـها مـن خـط الأسـاس الـذي یقـاس منـه عـرض البحـر الإقلیمـي 200اتساعها 
 200اتسـاع البحـر الإقلیمـي إلـى مسـافة  زیادةفیق بین اتساع البحر الإقلیمي إلى ، من أجل التو 

                                     
 .وما بعدها 148جمال محي الدین، مرجع سابق، ص  )1(
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، والــدول الملاحیــة الكبــرى التــي كانــت ترغــب مــن جانبهــا فــي )لاتینیــةلا أمریكــادول (میــل بحــري 
، من أجل زیادة تضییق المساحات البحریة الخاضعة لسیطرة الدول الشاطئیة إلى أبعد حد ممكن

ــدول بحریــة الملاحــة والصــید وحریــة التحلیــق وحریــة المســاحات  البحریــة التــي تتمتــع فیهــا هــذه ال
قـة طن یصـل إلیـه امتـداد المنألمـا یمكـن  الأقصـىمیـل هـي الحـد  ألمائتي وقاعدة .البحث العلمي

  :الاقتصادیة، ویمكن الاستهداء ببعض القواعد عند تحدید المنطقة الاقتصادیة
تقـاس مـن خطـوط قیـاس البحـر  فإنهـاي للمنطقة، ومن ثـم میل تحدد النطاق الخارج 200 -

مــیلا بحریـــا، فــان الامتـــداد  12كـــان الاتجــاه الغالــب نحـــو جعــل البحـــر الإقلیمــي  فــإذاالإقلیمــي، 
 .میلا بحریا 188الفعلي للمنطقة الاقتصادیة لن یتجاوز 

ـــــذهب إلیـــــه امتـــــداد ا أقصـــــىمیـــــل قـــــد طرحـــــت كحـــــد  200إن  - منطقـــــة للمـــــا یمكـــــن أن ی
ك تصــادیة، ومــن ثــم فــان الــدول تســتطیع أن تتوقــف بمناطقهــا الاقتصــادیة فــي حــدود دون ذلــقالا

الأقصـــى، ومـــن المكـــن بصـــفة خاصـــة ومـــع معـــاییر مختلفـــة طبقـــا للمنـــاطق أو الأوضـــاع الحـــد 
  )1(.الجغرافیة السائدة

میــل بحـــري  200لا یجــوز أن یمتــد اتســـاع المنطقــة الاقتصـــادیة الخالصــة إلـــى أكثــر مـــن 
اقیـة فاتیبدأ منه قیـاس عـرض البحـر الإقلیمـي، ومـن ثـم فـإن إطـار  يخط الأساس الذ مقاسة من

والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصـادیة الخالصـة ضـمن  سیدخل كل من البحر الإقلیمي 1982
  .میل بحري المخصصة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة 200الـ

الخاصـــة بتعیـــین حـــدود المنطقـــة  امالأحكـــیـــان بمـــن الاتفاقیـــة ب 74هـــذا وقـــد تكفلـــت المـــادة 
  :في إجمالهاالاقتصادیة الخالصة بین الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، والتي یمكن 

ــدول ذات الســواحل المتقابلــة مــن خــلال الاتفــاق بــین   - أ أن یــتم تعیــین حــدود المنطقــة بــین ال
مـن النظـام الأساسـي  )38(دة إلیـه فـي المـا أشـیرالدول المعنیة على أساس القانون الدولي، كمـا 

 .وذلك من أجل التوصل إلى حل عادل ومنصف بین الأطرافلمحكمة العدل الدولیة 
إذا تعذر التوصل إلى اتفـاق خـلال فتـرة زمنیـة معقولـة، كـان علـى الـدول المعنیـة أن تلجـأ   - ب

إلــى الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي الجــزء الخــامس عشــر مــن الاتفاقیــة وهــو المتعلــق بتســویة 
 .لمنازعاتا

 

                                     
  .مرجع سابقماهر ملندي،  )1(
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  .نیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصةالقانو الطبیعة  :2
یــــة للبحــــر عبــــارة عــــن مســـاحة بحریــــة تـــأتي تال لمـــا كانــــت المنطقـــة الاقتصــــادیة الخالصـــة

یة، ویمــارس علیهــا بعــض الاختصاصــات والســلطات الإقلیمــي والمنطقــة المتاخمــة للدولــة الســاحل
فقد ثار التساؤل عـن الطبیعـة القانونیـة لهـذه . المختلفة عن غیرها من المساحات البحریة الأخرى

، وهـل هـي مسـاحة خاضـعة بشـكل كامـل لســیادة 1982المنطقـة البحریـة التـي اسـتحدثتها اتفاقیـة 
  )1(.أم أنها مساحة ذات طبیعة خاصةتعد من أعالي البحار،  أنهاالدولة الساحلیة؟ أم 

الطبیعـــة القانونیـــة للمنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة مـــن أكثـــر المســـائل التـــي ثـــار بشـــأنها  إن
الــدورة  أثنــاء دورات مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث لقــانون البحــار، بدایــة مــن بــدء أعمــالالخــلاف 

ــ ــدول ت ها، فبینمــا الــذي یحقــق مصــالحدافع عــن التكییــف الثانیــة ، حیــث كانــت كــل طائفــة مــن ال
كانـت الــدول السـاحلیة النامیــة تنــادي بـأن تكــون هــذه المنطقـة خاضــعة بشــكل كامـل لولایــة الــدول 
الشاطئیة، كانت الدول المتقدمة ملاحیا تنادي باعتبار هذه المنطقة جـزء ن أعـالي البحـار، نظـرا 

حجج القائلین بخضوع المنطقـة  وبین .)2(لما یمكن أن یعود علیها من فوائد في ظل هذا التكییف
وحجج القائلین بأنها جـزء مـن أعـالي البحـار نسـتطیع أن نقـول الاقتصادیة لولایة الدولة الساحلیة 

ــة وفعلیــة علــى المنطقــة الاقتصــادیة  ــة الســاحلیة لا تمــارس ســیادة كامل ــه لمــا كانــت الدول نمــاأن ٕ  وا
غیرهـا مـن الحقـوق الأخـرى التـي تتمتع فقط بممارسة بعـض الحقـوق ذات الصـبغة الاقتصـادیة، و 

حــددتها الاتفاقیــة، وأن الــدول الأجنبیــة تتمتــع هــي الأخــرى بمجموعــة مــن الحقــوق والحریــات مثــل 
حـددتها حریة الملاحة وحریة الطیران وحریة وضع الكابلات وغیرهـا مـن الحقـوق والحریـات التـي 

المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة  مع أعالي البحار، فان _في هذه الحدود_الاتفاقیة وجعلتها تتشابه
لا یمكــن اعتبارهــا جــزء مــن البحــر الإقلیمــي یخضــع لولایــة الدولــة الشــاطئیة، ولا یمكــن اعتبارهــا 
كذلك جزء من أعـالي البحـار، بـل هـي منطقـة بحریـة لهـا طبیعـة قانونیـة خاصـة بهـا تختلـف عـن 

أو غیـــر  للدولـــة الســـاحلیة،لســـیادة الكاملـــة الطبیعـــة القانونیـــة الخاصـــة بـــالحر الإقلیمـــي الخاضـــع 
  )3(.الساحلیة

  
                                     

، رســالة ماجسـتیر، تخصــص قتصــادیة الخالصـةللأبحــاث العلمیــة فـي المنطقــة الا النظــام القـانونيطـارق زیـاد أبــو الحـاج،  )1(
 .17، 16، ص ص 2009، الأوسطالأردن، جامعة الشرق  ،قانون عام، عمان

 . 18ص مرجع سابق، ، آمال یوسفي )2(
 .17، سابقمرجع طارق زیاد أبو الحاج،  )3(



                       

21 
 

  .الامتداد القاري أو الجرف القاري :خامسا
ول الساحلیة، وذلك نظرا لما تتمتع به هذه دالمناطق أهمیة لل مأه نم )1(یعد الجرف القاري

، أظهرهـــا التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي الخـــاص باستكشـــاف ةالمنطقـــة مـــن أهمیـــة اقتصـــادیة كبیـــر 
الكامنة في قـاع البحـار والمحیطـات، ولهـذا كـان تعیـین حـدود الجـرف القـاري  الحیةالثروات غیر 

متقابلة أو المتلاصقة موضوعا للعدید من المنازعات التي أحیلت إلى محكمة العـدل لبین الدول ا
خلاف بین الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة  وقد ثار .ولیة لتصدر فیها أحكاما نهائیةدال

البحــار منــذ دورتــه الثانیــة حــول جــدوى الإبقــاء علــى نظــام الجــرف القــاري بعــد تبنــي نظــام لقــانون 
   )2(.مرة لأولالمنطقة الاقتصادیة الخالصة 

   .تعریف الامتداد القاري أو الجرف القاري :1
ــ ــذا فهــو یشــكل اســتمرارا الامت ــداد طبیعــي لــلأرض تحــت المــاء، ل ــیمداد القــاري هــو امت  للإقل

فقـد ؛ بحریـة المواجهـة لشـواطئهاالالبري للدولة الساحلیة في قاع وما تحت قاع المساحات المائیـة 
أو الامتـداد القـاري بأنـه مفهوم الجـرف القـاري  )3(من الاتفاقیة 76حددت الفقرة الأولى من المادة 

ینحرف إلى الطبقات الأرضیة المعمورة بمیاه المنحدرة من سواحل الدول والممثلة امتـدادا طبیعیـا 
                                     

     القــاري، الرصــیف القــاري الإفریــز: تعــرف اللغــة القانونیــة العربیــة اصــطلاحات عدیــدة للتعبیــر عــن الجــرف القــاري، مــن بینهــا )1(
كمقابـــل عربـــي للاصـــطلاح  "رصـــیف قـــاري"الـــخ مـــن المصـــطلحات، وقـــد أعتمـــد مجمـــع اللغـــة العربیـــة تعبیـــر ..، العتبـــة القاریـــة،

continental self  من المصطلحات التي أقرتها جامعة الدول العربیة" الرصیف القاري"كما ورد الاصطلاح ذاته.  
مــع الأخــذ بــبعض المعــاییر التــي تجعــل تحدیــده أكثــر  "الجــرف القــاري"ینــادي بالإبقــاء علــى مفهــوم  رأي أولحیــث كــان هنــاك  )2(

دقة، وقد كانت هذه وجهة نظر الدول الكبرى التي یعطیها الإبقاء على نظام الجرف القاري حقوقـا واختصاصـات أوسـع منهـا فـي 
   .المنطقة الاقتصادیة الخالصة، مع تقیید سلطات واختصاصات الدول الشاطئیة خصوصا فیما یتعلق بالموارد الحیة

لــم یعــد یصــلح كأســاس یتفــق مــع  1958فكــان یــرى أن مفهــوم الجــرف القــاري كمــا تبنتــه اتفاقیــة جنیــف  الــرأي الآخــرأمــا 
المفاهیم المتطورة في قواعد القانون الدولي للبحار، كما أنه لم یعد یتماشى مع التقدم العلمي والتكنولـوجي وذلـك لاخـتلاف العمـق 

  .ة على الاستغلال من دولة لأخرى ومن زمن لآخرمن مكان لآخر، وكذلك اختلاف القدر 
تبنته أمریكا اللاتینیة، یدمج بین الاتجاهین السابقین حیـث نـادى بـأن یـتم  رأي ثالثوبالإضافة إلى هذین الاتجاهین ظهر 

  .الإبقاء على نظام الجرف القاري مع الإبقاء كذلك على مزایا وخصائص المنطقة الاقتصادیة
الاختلافات جاءت الاتفاقیة لتبقي على نظام الجـرف القـاري مـع تبنیهـا للعدیـد مـن الأحكـام المشـابهة وعلى الرغم من هذه 

 .1958لما كان معمولا به في ظل اتفاقیة 
یشـمل الجـرف القـاري :"في فقرتها الأولى مـن اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار فـي تعریـف الجـرف القـاري 76تنص المادة  )3(

ســـاحلیة قـــاع وبـــاطن أرض المســـاحات المغمـــورة التـــي تمتـــد إلـــى مـــا وراء بحرهـــا الإقلیمـــي فـــي جمیـــع أنحـــاء الامتـــداد لأي دولـــة 
میـل بحـري مـن خطـوط الأسـاس التـي  200الطبیعي لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة، أو إلى مسافة 

 ".الخارجي للحافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة یقاس منها عرض البحر الإقلیمي إذا لم یكن الطرف
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لأرضـــیة القـــارات، والممتـــدة مـــن البحـــر الإقلیمـــي حتـــى قـــاع البحـــر العـــام، ویرجـــع اهتمـــام الـــدول 
الموجـودة ) والمعـادن الأخـرى نفطكـال(بالامتداد القاري إلى رغبتها في استغلال الثروات الطبیعیـة 

   .في قاع البحر القریب من برحها الإقلیمي

  .The high seas – la haute mer أعالي البحار :سادسا
ــــة الجانــــب المســــاحات البحریــــة التــــي تخضــــع ل إلــــى ســــاحلیة توجــــد مســــاحات        ســــیادة الدول

وأطلقت على أعالي البحار تسمیات متعددة هي لسیادة أیة دولة، منها أعالي البحار، تخضع لا 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن مفهــوم البحـار العالیـة، البحـار العامـة، البحـار المفتوحـة، البحـار الدولیـة، 

كانـت المـادة  فـإذا، 1958عنـه فـي إطـار اتفاقیـة  1982أعالي البحـار اختلـف فـي إطـار اتفاقیـة 
أعــالي البحــار قــد حــددت مفهــوم أعــالي البحــار الخاصــة ب 1958الأولــى مــن اتفاقیــة جنیــف لعــام 

 )86(، فـان المـادة "اه الداخلیـةیـكل أجزاء البحر التي لا تدخل في البحر الإقلیمي وفـي الم:"بأنها
قــررت أن أحكــام الجــزء الســابع مـن الاتفاقیــة والخــاص بأعــالي البحــار تنطبــق  1982مـن اتفاقیــة 

    طقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة أو البحـــر الإقلیمـــي جمیـــع أجـــزاء البحـــر التـــي لا تشـــملها المن:"علـــى 
  ."لدولة أرخبیلیةالأرخبیلیة أو المیاه الداخلیة لدولة ما، أو لا تشملها المیاه 

  .تعریف أعالي البحار: 1
تـدخل فــي  أجـزاء البحــار والمحیطـات التــي لا كــل:"البحــار هـي تقــدم فأعـاليمـا وبنـاء علــى 

لدولـة مــن الـدول، والتــي یكـون لكــل دولـة الحــق فـي اســتعمالها  البحـر الإقلیمــي أو المیـاه الداخلیــة
تلك المنطقة من البحر التـي تبـدأ مـن نهایـة :"، وعرفها البعض كذلك بأنها)1("ةعلى قدم المساوا

  )2(".البحر الإقلیمي في مقابل الساحل التي تمتد نحو أعلى البحر
 ُ عد مبدأ حریة أعالي البحار أحد المبادئ الحاكمة لمنطقـة أعـالي البحـار؛ وهـو یعنـي عـدم ی

 هذه المنطقة كلیا أو جزئیا لسیادة أو لسلطان دولة معینـة، بـل یكـون لكـل الـدول إخضاعإمكانیة 
البحریــــة فــــي  الأجــــزاء، ســـاحلیة أو غیــــر ســــاحلیة متقدمــــة أو نامیـــة، الحــــق فــــي اســــتغلال هـــذه 

ملاحیــة، وكــذلك اســتغلال المــوارد الحیــة وغیــر الحیــة الموجــودة بهــا، وغیــر ذلــك مــن الالأغــراض 
؛ وقـد .أوجه الاستخدام والاستغلال التي ثبتت بموجب العرف الـدولي، ثـم قننهـا الاتفاقـات الدولیـة

تمارسها الدول في أعالي البحار وذلك من  أساسیةالإشارة إلى ست حریات  1982تولت اتفاقیة 

                                     
 .93محمد سلامة مسلم الدویك، مرجع سابق، ص  )1(
 .162، ص 1975، القانون الدولي العام البحري في أبعاده الجدیدةمحمد طلعت الغنیمي،  )2(
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أعــالي البحــار مفتوحــة  -1:"علــى أنالفقــرة الأولــى  87فــي علــى ذلــك فــي مادتهـا خـلال الــنص 
لجمیع الدول، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، وتمـارس حریـة أعـالي البحـار بموجـب الشـروط 

وتشمل فیما تشمل بالنسبة إلى كـل . تبنتها هذه الاتفاقیة وقواعد القانون الدولي الأخرى التي
  :الساحلیة على من الدول الساحلیة وغیر

  حریة الملاحة؛-أ
  حریة التحلیق؛-ب
  ؛المغمورة، رهنا بمراعاة الجزء السادس الأنابیبحریة وضع الكابلات وخطوط -ج
  ؛2، رهنا بمراعاة الشروط المبینة في الفرعالأسماكحریة صید -د
  ."عاة الجزئین السادس والثالث عشرار حریة البحث العلمي، رهنا بم-هـ

ذا ٕ ــدأ حریــة أعــالي البحــار وا یشــكل القاعــدة العامــة فیمــا یتعلــق باســتخدام أعــالي  )1(كــان مب
، فـان الممارسـة الدولیـة اسـتقرت منـذ البحار مع ما یترتب على ذلك من نتائج على نحو ما سـبق

 والإطــار الأهـداففتـرة طویلــة علـى وضــع بعـض القیــود اللازمـة لعــدم الخـروج بمبــدأ الحریـة عــن 
عرفیة استقر علیها العمـل الـدولي قبـل أن یـتم  القیود قواعد أجله، وقد شكلت هذهالذي تقرر من 

  .1985اقیة وقبلها اتف 1982اتفاقیة  نها تقنی
قـد جـاءت  )87(نجد الفقرة الثانیـة مـن المـادة ذات الصلة  1982باستقراء نصوص اتفاقیة 

یتمثـــل فــي أن تقـــوم الدولــة بممارســـة الحریـــات  .)2(البحــاربقیــد عـــام فیمــا یتعلـــق بحریــات أعـــالي 
مراعـاة مصـالح الـدول الأخـرى فـي ممارسـتها وجـوب الواردة في الفقرة الأولى من هـذه المـادة مـع 

ــار الواجــب لمــا تــنص علیــه الاتفاقیــة مــ اذوكــلحریــة أعــالي البحــار،  حقــوق فیمــا یتعلــق  نالاعتب
تفاقیـة قیـدا عامــا آخـر یتعلـق بضــرورة مــن الا )88(فـي المنطقـة كــذلك وضـعت المـادة  بالأنشـطة

  .تخصیص أعالي البحار للأغراض السلمیة فقط
إلـــى هـــذه القیـــود العامـــة یمكـــن أن تســـتخلص مـــن نصـــوص الاتفاقیـــة قیـــودا أخـــرى  إضـــافة

جاءت بها الاتفاقیـة، حتـى لا یخـرج مبـدأ حریـة أعـالي البحـار عـن أهدافـه الأساسـیة وتتمثـل هـذه 
                                     

لمـا كانـت أعـالي البحـار مفتوحـة :"، أن نصت على مـا یلـي1985جاءت في هذا السیاق المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف لعام  )1(
لجمیــع الشــعوب، فانــه لا یجــوز لأي دولــة أن تــدعي إخضــاع أي جــزء منهــا لســیادتها ویكــون اســتعمال حریــة أعــالي البحــار وفقــا 

 .."القانون الدولي للشرط المبینة في هذه الاتفاقیة ولقواعد
حمایـة البیئـة البحریـة مـن التلـوث فـي ضـوء التشـریعات الوطنیـة والاتفاقـات الإقلیمیـة والمعاهـدات أحمـد محمـود الجمـل،  )2(

 .27الناشر منشأة المعارف، ص : ، الإسكندریةالدولیة
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، ومكافحــة الاتجــار غیــر المشــروع بالمخــدرات ، مكافحــة القرصــنةحظــر نقــل الرقیــق: القیــود فــي
 الي البحـارالإذاعـي غیـر المصـرح بـه مـن أعـالمواد التي تؤثر على العقل إضافة إلى قمع البث 

  .، حق المطاردة الحثیثة)و مخصصة لهذا الغرضأ طائرة حربیة(، حق الزیارة 
  .أهمیة البحر: الفرع الثالث

حواجز طبیعیـة ینتهـي عنـدها  تبر، تعل الكشوف الجغرافیةنت علیه قبلم تعد البحار كما كا
نـافس الـدولي وطـرق رئیسـیة للتجـارة تكما كان الاعتقاد سائدا؛ بل أصبحت حالیـا میـادین للالعالم 

مجـالا للبـاحثین فـي مختلـف التخصصـات والنقل، وحقول واسعة لصید الأسماك والحیتـان، أیضـا 
ــاة فــي أعماقــه وأیضــا  ــةً إســتراتیجیة والمحیطــات تكتســي البحــار الدراســیة وكــل مظــاهر الحی ّ أهمی

والــدول، أو لاعتبارهـا مجـالا لطـرق تجاریــة  كبـرى، سـواء لكونهـا ممـرات مائیــة مهمـة بـین القـارات
  .ومسارات اقتصادیة

ـــة  ـــة تنبـــع الأهمی ـــات الدولـــة السیاســـیة وبمـــا أن هـــ بحـــرلالنســـبیة لبوفـــي الحقیق ه ذمـــن علاق
 وبـنفس قـوة تـأثیر العلاقـات ؛تختلف من عصـر إلـى آخـر تهثابتة زمنیا فان أهمیالعلاقات لیست 

عـاملا آخـر مـن عوامـل تحدیـد الأهمیـة النسـبیة للواجهـات  .)1(الظـروف الجغرافیـة  السیاسیة نجـد
   )2(.البحریة

بــذات قیمــة واضــحة فــان  تطبیعیــا أو اقتصــادیا أو لیســوســواء كانــت الســواحل ذات قیمــة 
لك مـن أهمیـة فعلیـة فـي النقـل البحـري ذالدول تسعى سعیا حثیثا إلى امتلاك واجهات بحریة لما ل

لـك لـیس كـل مـا فـي الأمـر فـان الـدول ذلكـن  وهو ارخص أنـواع النقـل وأكبرهـا حجمـا حتـى الآن،
أهمیـة مسـتقبلیة لتلـك الشـواطئ مهمـا كـان  تسـعى أیضـا للحصـول علـى منافـذ بحریـة حیـث تتوقـع

فقـد جعلـه  حیث أن قانون البحـار قـد نشـأ عرفیـا،و  .حجم تلك المنافذ وأیا كانت صورتها الطبیعیة
  تــؤثرذلــك عرضــة للتغییــر وعــدم التناســق، كمــا أن الاعتبــارات السیاســیة والمصــالح الاقتصــادیة 

التغییـرات التـي طـرأت علـى هـذا القــانون   بالإضـافة إلـى أن كـل، بشـكل واضـح فـي بلـورة قواعـده
كانــــت نتیجــــة لتغیــــر اهتمامــــات الــــدول العســــكریة أو التجاریــــة أو نتیجــــة للتطــــورات الاقتصــــادیة 

                                     
هنــا تكامــل التفـاعلات الجغرافیــة مــن طبیعــة الشــاطئ وطبیعـة خلفیتــه بالنســبة للتفــاعلات الســكانیة  الجغرافیــةبــالظروف ونعنـي  )1(

 .والاقتصادیة والتجاریة
مقــــــال منشـــــور علــــــى الموقــــــع  ،"الأهمیــــــة الإســــــتراتیجیة للبحــــــار والمحیطــــــات والمعــــــابر المائیــــــة"محمـــــد بــــــن حمـــــو،  )2(

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=10295  ، مركــــز راشـــــیل كــــوري الفلســـــطیني لحقــــوق الإنســـــان
  .09:30، على الساعة 24/04/2017أطلع بتاریخ  ،22/11/2013الجمعة  :تاریخ النشرومتابعة العدالة الدولیة، 
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ولازال أثــر هــذا تنــافس فــي  فكــان مــرآةٍ عكســت التنــافس المســتمر بــین مصــالح الــدول، والعلمیــة،
ــا   وجــل الاتفاقیــات المصــالح واضــحا علــى القواعــد القانونیــة والمعاهــدات لهــذا الحقــل حتــى یومن

   .هذا
ا مــا إذبخاصــة  قــد ظلــت الممــرات والمضــایق البحریــة عــاملا اســتراتیجیا فــي مواقــع الــدول،ل

اقترنــت بعوامــل أخــرى كطــرق الملاحــة البحریــة أو التجــارة العالمیــة لاســیما المــوارد ذات الطــابع 
  ؟ العلاقات الدولیة وتأثیرها علىلإستراتیجیة للبحار ما هي تجلیات الأهمیة اف. الاستراتیجي

   .الأهمیة التجاریة للبحار :أولا
ستراتیجیة، لذلك فهما طرق مرور عالمیـة  ٕ تحتل البحار والمحیطات مواقع جغرافیة متمیزة وا

كمــا تـربط وتفصـل فیمـا بــین دول المجتمـع الـدولي، لـذلك كــان لابـد مـن تنظــیم تـربط بـین القـارات 
مـداخل البحـار لـیلا حتـى تتعـرف  إنارةالمرور فیها ووضع قواعد للملاحة وقد عملت الدول على 

وبــالرغم مــن اكتشــاف أحــدث وأســرع وســائل النقــل إلا أن البیئــة  الســفن علــة طریقهــا فــي البحــار،
عظــیم الفائــدة مــن طــرق المواصــلات فــي العــالم؛ علــى مكانتهــا كطریــق البحریــة مازالــت محافظــة 

  )1(.البحار ما تعجز عن حمله الطائراتحیث تنقل على السفن وعبر 
مــن قــوة العلاقــات الدولیــة بــین الــدول، فقــد ربطــت الطــرق  زادتنســتطیع القــول أن البحــار 

تخدام المواصـلات السـلكیة وتم اسالبحریة بینها وسهلت الاتصال بینها مما عزز التجارة الدولیة، 
فقـد . للاتصال السریع وقد وجد المخترعون البیئة البحریة وسـیلة مناسـبة لـذلككیة كوسیلة واللاسل

غرافیـة فـي العــالم لالتلفونیـة والت الأسـلاك إلقـاءاسـتقر فـي المجتمـع الـدولي قاعـدة تتمثـل فــي حریـة 
في البحـر  أموالحقها العام في تملك مالها من التي ترجع ل الأسلاكملكیة الدولیة لتلك  إبقاءمع 
، وبینت أهمیتها أیضا فـي مـد خطـوط شـبكة الانترنیـت بـین الـدول والقـارات فـلا یمكـن معهـا العام

مت بـه السـفن الكبیـرة هاالـدور الـذي سـوأیضـا  .إغفال أهمیة البحار والمحیطـات فـي هـذا المجـال
ة الدولیـة التجـارة الدولیـة وهـي بصـدد نقلهـا للعدیـد الكبیرة والمتوسطة في تطویر التجـار والعملاقة و 

ل المصـدرة إلـى الـدول مـن الـدو  من البضائع بین الدول وهناك إلى جانبهـا أیضـا نـاقلات البتـرول
  .الخ...المستوردة
  
  

                                     
 .مرجع سابقمحمد بن حمو،  )1(
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  .الأهمیة الاقتصادیة للبحار :ثانیا
 ُ طیع المعدنیـة، ونسـتنباتیـة والثـروات د ومكـامن للثـروة الحیوانیـة والیعتبر البحار مراكز للصت

ه تمامـا للمجـال البـري مـن حیـث تنـوع المحاصـیل والمنتجـات ذات القول أن المجال البحري مشـاب
نشـاهد أن النشـاط البشـري یتمركـز حـول السـواحل بمصـائد  فإننـاوعلیـه ، للإنسـانالكبـرى  الأهمیة
وهو یلعب بذلك ؛ وهو نشاط اقتصادي حیوي مهمالكبیرة والصناعات السمكیة المتطورة  الأسماك

فــي الســنة، ملیــون طــن  30دورا كبیــرا فــي الــدخل القــومي ویعطــي معظــم الصــناعات مــا یعــادل 
ضـافةإلى الثروات المعدنیـة الشـاطئیة  بالإضافة ٕ إلـى الـدور الأساسـي فـي عملیـة النقـل البحـري  وا

تــي تمتلــك ودور الــدول المهــم الواسـتخدام المــوانئ المهمــة فــي عملیــة التبــادل التجــاري بــین الــدول 
التجاریة بـل تفوقهـا لبحار لا تقل أهمیة عن ل فان الأهمیة الاقتصادیة إذنموانئ ووجهات حریة؛ 

  )1(.الأخرىلتعلقها بالتنمیة الاقتصادیة كما أنها مصدر للغذاء للإنسان وبقیة الكائنات 
  .المنازعة البحریة فهومم: المطلب الثاني

ـــارات إن  ـــارة الإســـتراتیجیةالاعتب ـــه والاقتصـــادیة هـــي الـــدافع وراء إث د تتعـــد؛ و النزاعـــات هات
ســـواء  ةبحیــث تشـــمل كافــة المنازعــات الناشــئة فـــي إطــار المعــاملات البحریــ ةالبحریــ المنازعــات

ــــة ــــین أحــــد الأشــــخاص المعنوی ــــك ؛ )2(العامــــة أكانــــت بــــین الأشــــخاص الخاصــــة أو بیــــنهم وب وتل
سواء تم هذا النقل بسند شحن أم تـم بمشـارطة إیجـار المنازعات قد تنشأ عن عقود النقل البحري 

وكذلك المنازعات الناشئة عقود التأمین البحري والمنازعات الخاصة بالتصادم البحري والمساعدة 
البحریة والإنقاذ ومنازعات تسـویة الخسـائر المشـتركة وبصـفة عامـة كافـة المنازعـات الناشـئة عـن 

عرفــــت المنازعــــات فتعــــداد تلــــك المنازعــــات  أوا حصــــر مكننــــیولا . تعــــاملات البحریــــة الخاصــــةال
مشــارطات إیجــار الســفن وعملیــات النقــل : البحریــة التــي تحــل منازعاتهــا وفقــا لهــذا القــانون بأنهــا

صــلاحها  ٕ البحــري بموجــب ســند شــحن والاتفاقــات الخاصــة باســتعمال الرصــیف البحــري للســفن وا
ولیــة التــي تــدخل عنــد الاقتضــاء فــي والتصــادم البحــري وأي موضــوع مــن موضــوعات التجــارة الد

  .اختصاص القضاء البحري
  

                                     
دار ایتـراك للطباعـة : ، القـاهرةالحمایة القانونیة للبیئة البحریة في القانون الدولي للبحـارلسید مصطفى أحمد أبو الخیـر، ا )1(

 .89، 87، ص ص 2012والنشر والتوزیع، 
فـي مجلـة الباحـث،  مقـال منشـور، "للمنازعات البحریةالتحكیم المؤسسي ودوره في تحقیق الذاتیة الخاصة "رقیة عواشریة،  )2(

 .100 ص ،2010، العدد الثامن
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  .تعریف المنازعة البحریة: الأولالفرع 
 .یقصــد بالمنازعــة بمفهومهــا الواســع أي خــلاف ینــتج عــن أي مــن أثــار العلاقــات القانونیــة

والمنازعـــة البحریـــة هـــي كـــل خـــلاف نـــاتج فـــي إطـــار المعـــاملات البحریـــة ســـواء بـــین الأشـــخاص 
وعلیـة فـان المنازعـة تصـبح ، بـین أحـد الأشـخاص المعنویـة العامـةأو بینهـا و  فیمـا بینهـا،الخاصة 

  )1(.وتم تنظیمها بواسطة القانون البحري ،ة بمجرد تعلقها بالملاحة البحریةبحری
   .خصائص المنازعات البحریة: الفرع الثاني

ظـراً لمـا تتمتـع ن ،خرىمیزها عن غیرها من المنازعات الأطابعا ی المنازعات البحریةتكتسي 
خصــائص ب مرتبطــةالمتتبــع لخصائصــها یجــدها  لولعــ ودولــي واقتصــاديبــه مــن طــابع تجــارى 

بمـا یحفـظ لهـا خصوصـیتها هـو أنجـع وسـیلة فـي التصـدي لحـل هاتـه المنازعـات . القانون الدولي
    : لعدة خصائص تمیزها وهيوذلك نظرا  ،المؤسسي التحكیم

 .افعــل الطــابع الفنــي الــذي یغلــب علیهــریــة بالتعقیــد والصــعوبة بتتمیــز المنازعــات البح .أولا
  )2(.والجانب الذي استمدت منه هذه الذاتیة هو كونها محكومة بقواعد تجاریة وبحریة ذاتیة

وبـذلك یتطلـب الفصـل فیهـا إلـى  كمـا أنهـا موضـوعها غالبـا مـا یكـون ذو قیمـة كبیـرة، .ثانیـا
أصبح من الصعب على القضاء في كثیـر مـن الـدول تقـدیم مما  معطیات قانونیة وفنیة وتجاریة،

     نســب صــیغة لفــض مثــل هــذه المنازعــاتأوبــذلك یعــد التحكــیم  الحلــول العادلــة لهــذه المنازعــات،
 ربابنـــة،(ن الجـــداول  المتضـــمنة أســـماء المحكمـــین بـــالمركز تضـــم خیـــرة الخبـــراء والمحكمـــینلأ ،

ینـــة لـــدى الأطـــراف المتخاصـــمة طالمـــا أن ممـــا یـــوفر الثقـــة والطمأن ،...)رجـــال قـــانون شـــاحنین،
ولأدل علــى ذلــك أن  .نــزاعهم ینظــر فیــه مــن قبــل طــاقم یتــوفر علــى الخبــرة والتجربــة والتخصــص

بعــض مراكــز التحكــیم البحــري قامــت بتحدیــد نــوع العلاقــات البحریــة التــي تعــرض المنــازع بشــأنها 
ولــى مــن لائحــة المنظمــة ویمكــن أن نــذكر علــى ســبیل المثــال مــا تــنص علیــه المــادة الأ .علیهــا

الدولیة للتحكیم التي نصت على أنها تنظر في المنازعـات المتعلقـة بالتجـارة البحریـة والتحكیمـات  
وعقـود  وعقـود النقـل البحـري، المتعلقة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمشـارطات إیجـار السـفن،

                                     
أنظـر . ن من قواعد وأحكام وصفات فنیة خاصة لملاءمة نصوصه مع الظروف الخاصة التـي ینظمهـاو وهو ما یتمتع به القان )1(

 .في ذلك
 .98سابق، صمرجع رقیة عواشریة،  )2(
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ـــاذ البحـــري، ـــات التـــأمین والإنق ـــة المشـــتركة وعملی صـــلاحها، والخســـائر البحری ٕ ـــع الســـفن وا هـــذا  بی
  .بالإضافة إلى أي عملیات أخرى متعلقة بأنشطة السفن البحریة

  )1(.ذاتیة المنازعة البحریة: الفرع الثالث
نمـا أیضـا مـن للملاحـة لم تتأتى ذاتیة المنازعة البحریة فقـط مـن التعقیـدات الفنیـة والتقنیـة  ٕ وا

ـــة ـــة ذاتی ـــة وبحری ـــار التحكـــیم كقضـــاء أصـــیل للفصـــل فـــي ، كونهـــا محكومـــة بقواعـــد تجاری وباعتب
المنازعات البحریـة یعمـل إلـى الوصـول دائمـا إلـى تسـویة عادلـة لهـا تحتـرم ذاتیـة القواعـد البحریـة 
التــي جــاءت لترعــى المعــاملات البحریــة فــي ظــل الظــروف البحریــة الخاصــة بالملاحــة البحریـــة 

علیــه المعــاملات البحریــة مــن ســعة  وكــذلك ذاتیــة القواعــد التجاریــة التــي جــاءت لترعــى مــا تقــوم
   .وائتمان باعتبارها معاملات تجاریة

  .عناصر ذاتیة المنازعة البحریة: أولا
البحریـة إذا كانت ذاتیة المنازعة البحریة ترجع في جانب منها إلى ما تتمتـع بـه المعـاملات 

هـــو كونهـــا مـــن طـــابع فنـــي وتقنـــي معقـــد، فـــان الجانـــب الآخـــر الـــذي اســـتمدت منـــه هـــذه الذاتیـــة 
 أنهـــا، فمـــن جهـــة فـــان المعـــاملات البحریـــة علـــى اعتبـــار محكومـــة بقواعـــد تجاریـــة وبحریـــة ذاتیـــة

لأحكـــام التجاریـــة التـــي ترعـــى الســـرعة والائتمـــان باعتبارهمـــا معــاملات تجاریـــة تخضـــع للقواعـــد وا
البحریــــة بمــــا تتمتــــع بــــه مــــن أخــــرى فــــان المعــــاملات جهــــة دعــــامتي المعــــاملات التجاریــــة ومــــن 

قواعـد وأحكـام خاصـة  إقـرارقـد اسـتدعت  ة لا تتوافر في باقي معاملات التجـارة الدولیـةخصوصی
  .لا تطبق إلا علیها لمسایرة خصوصیتها

  .المنازعة البحریة ذات طابع تجاري :1
تعتبـر المنازعــات البحریــة معــالات تجاریـة متشــابكة ومعقــدة، فهــي تـدور مــع عــدة أشــخاص 

للبضــاعة ومــا یتبعهــا مــن إصــدار  عقــد النقــل البحــري، مــرورا بعلیــات الشــحن المختلفــة إبــراممنــذ 
تفید حتــى وصــولها إلــى المرســـل ســندات الشــحن المختلفــة والتــي قـــد یــتم تــداولها لأكثــر مــن مســـ

  )2(.إلیه

                                     
هو ما تتمتع به من قواعد وأحكام وصفات فنیة خاصة لملاءمة نصوصـها مـع الظـروف : البحریةالمقصود بذاتیة المنازعة  )1(

 .الخاصة التي تنظمها
، -وفقا لقانون الإجراءات المدنیة الإماراتي والقانون المصري والاتفاقات الدولیة -التحكیم البحري عبد الحمید الحوسني،  )2(

 .72، 53ص ص  ،2007دار الجامعة الجدیدة، الازارطیة، 
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تشــعب العلاقــات البحریــة یثیــر تســاؤلا حــول مــا إذا كانــت جمیــع المســائل الناشــئة عنهــا إن 
 ائل الناشــئة عــن العلاقــات البحریــة، تعاقدیــة كانــت تمتــع المســ ولإثبــاتالتجاریــة،  متمتعــة بالصــفة

وفــي . أو غیـر تعاقدیـة بالصـفة التجاریـة، فإنــه لابـد مـن الاسـتناد إلـى معیــار قـانوني وفنـي معتمـد
، وتفسـیر هـذا الأمـر أنـه إذا كانـت سبیل ذلك فإننا نرجع إلى الاتفاقیـات الدولیـة المنظمـة للتحكـیم

یة المنازعة هي أحد موجبات طرحها أمام التحكیم التجاري الـدولي للنظـر فیـه، فانـه یفتـرض تجار 
  .بالاتفاقیات التي تنظمه بأن تتضمن معیارا معتمدا لتجاریة النزاع

تلفــة مفهــوم معــین ومحــدد للصــفة التجاریــة للنــزاع، وهــذا المعاهــدات الدولیــة المخ لــم تضــع
ــاین الموجــود بــین الت شــریعیات وعــدم اســتقرارها علــى ضــوابط واضــحة للتفرقــة بــین مــرده إلــى التب

ـــي ظـــل  .اريالعمـــل المـــدني والعمـــل التجـــ ـــاتتلـــك إعـــراض وف ـــه لا یمكـــن أن یقصـــد  الاتفاقی فإن
  :أمرین بالتجاریة المفهوم التقلیدي المنصوص علیه في التشریعات الداخلیة، وهذا راجع إلى

ـــل - ـــي الأول یتمث ـــدول تختلـــف فیمـــا بینهـــا ف ـــي أن ال ـــة بالتصـــرف  إلحـــاقف وصـــف التجاری
  .القانوني وهو ما یحول دون بلوغ هدف التوحید

وصــفها بالأعمـــال  عــض الأعمـــال وحصــرهاویتمثــل الثــاني فــي أن النظـــرة المجــردة إلــى -
ـــة لا تتماشـــى مـــع طبیعـــة الأمـــور وتطـــور العصـــر، لأن المجـــالات الاقتصـــادیة الجدیـــدة  التجاری

ــادو  ــاة الاقتصــادیة تطلبــت تــدخل الدولــة بصــفتها تــاجرة فــي ال الأعمــال التجاریــة الحدیثــة وازدی حی
  .وجود معیار أوسع لفكرة التجاریة

قــد أكــد ) قواعــد الیونســترال( 1985فــان القــانون النمــوذجي للتحكــیم لســنة  ؛فــي هــذا المجــال
یشـمل المسـائل الناتجـة عـن على ضرورة تفسیر المصطلح التجاري تفسیرا واسعا إلى الحد الـذي 

، بمـا فـي ذلـك علـى وجـه جمیـع العلاقـات التـي لهـا طـابع تجـاري، تعاقدیـة كانـت أو غیـر تعاقدیـة
الخصــوص كــل معاملــة تبــادل أو توریــد ســلع وخــدما، اتفــاق التوزیــع، التمثیــل التجــاري، التمویــل، 

تشـمل هـذه الصـفة  ونظرا لصعوبة توحید معیار للصفة التجاریة وضـرورة أن .إصدار التراخیص
 إلحاقهــاكــل مــا یتعلــق بالنشــاط الاقتصــادي أیــا كانــت صــوره وأشــكاله وأیــا كــان القــائم بــه، فقــد تــم 

  )1(.وزیع الثروات عبر الحدود الدولیةبكل علاقة یترتب علیها تداول السلع والخدمات وت
كل تلـك المعطیـات القانونیـة والفنیـة المشـار إلیهـا سـابقا، تؤكـد لنـا أن المسـائل الناشـئة عـن 

ــا للمعــاییر . العلاقــات البحریــة تعاقدیــة كانــت أو غیــر تعاقدیــة تتمتــع بالصــفة التجاریــة وذلــك وفق

                                     
 .39، ص 1993، دار النهضة العربیة :القاهرة، القانون البحريمحمد سمیر الشرقاوي،  )1(
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ه الضیقة لتجاریة الأعمال البحریة المستمدة مـن طبیعـة النشـاط البحـري وصـفة القـائمین بممارسـت
وكونهم تجارا، وكذلك تتمتع بهذه الصفة دائما وفقـا للمعیـار الاقتصـادي الواسـع لتجاریـة الأعمـال 
البحریة المستمدة من الصـفة الاقتصـادیة لموضـوع العلاقـة البحریـة وكونهـا تتعلـق بعملیـة تجاریـة 

ــة ســواء بوشــرت هــ الأمــوالدولیــة، أي بانتقــال  ذه والبضــائع والخــدمات عبــر حــدود أكثــر مــن دول
إذا ثبتـت حقیقـة أن ، العلاقة بین أشخاص خاصة أو بینهم وبین أحد الأشخاص المعنویـة العامـة

لقواعـــد قانونیــة تجاریـــة  إخضــاعهاالمعــاملات البحریــة هـــي معــاملات تجـــاري، فــان ذلــك یوجـــب 
  .الدولیة ومطالبها ى مقتضیات التجارةترع

  .المنازعة البحریة ذات طابع بحري :2
ـــــع  ـــــة بالصـــــفة التجاریـــــة فـــــان ذلـــــك لا یمحـــــي خصوصـــــیة إذا ثبـــــت تمت المنازعـــــات البحری

الأخیرة لم تجعل من القواعد التجاریة وحدها كفیلة بتنظیمها على الـرغم  هالمعاملات البحریة، هذ
ــــى نحــــو لا یهــــدر  إقــــرارمــــن كونهــــا معــــاملات تجاریــــة، واســــتلزمت  قواعــــد تتكفــــل بتنظیمهــــا عل

خصوصیتها، من هنا كان میلاد القانون البحري الذي تمیز بقواعد وأحكام وصـفات فنیـة خاصـة 
  )1(.لملائمة الظروف الاستثنائیة للملاحة البحریة

كـان البحـر مسـرحا  فـإذاالبحریـة وطبعهـا،  أول ما یمیز المعاملات )2(تعد المخاطر البحریة
ت البحریة وشـریان التجـارة الدولیـة تجـري فیـه السـفن التـي تقـوم علیهـا تجـارة العـالم، فـان للمعاملا

العدید من الكوارث البحریة تنذر بمخاطر البحر، وقد كانت هذه المخاطر هي المحفز الذي دفع 
إلـــى التـــدخل فـــي شـــؤون التجـــارة البحریـــة، فنظـــرا لمـــا اقتضـــته ظـــروف الملاحـــة البحریـــة الدولـــة 
ر التــي كانــت تتعــرض لهــا وتحقیقــا لمصــالحها الوطنیــة وتحقیــق ازدهــار التجــارة الدولیــة والأخطــا

كان لزاما علیها وضع قواعد خاصة بالسـلامة البحریـة وقـد سـجلت هـذه الأخیـرة تطـورا هـائلا فـي 
الهائــل الــذي  ، وعلــى الــرغم مــن تطــور قواعــد الســلامة البحریــة وكــذلك التطــورالعشــریات الأخیــرة

السـفن وفـي القـوى الاقتصـادیة القائمــة علـى الاسـتغلال البحـري ممـا قلـل إلـى حــد  حـدث فـي بنـاء
                                     

 )1( Fouchard (Ph) et P. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, "Traite de l’arbitrage commercial 

international" ,Revue internationale de droit comparé Année 1997 Volume 49 Numéro 1 pp. 
269-271.  

" أخطــار البحــر"فهــذا الأخیــر یعتمــد علــى فكــرة لقــد تبــاین مفهــوم المخــاطر البحریــة بــین القــانون الفرنســي والقــانون الانجلیــزي؛  )2(
والتي بمقتضاها یعد خطرا بحریـا مـا یـنجم عـن البحـر مباشـرة كالعواصـف والـزلازل، دون تلـك الأخطـار التـي یكـون البحـر مسـرحا 

" الأخطــار البحریــة"فــي الســفینة لعیــب خفــي فیهــا؛ بینمــا القــانون الفرنســي فانــه یعتــد بفكــرة لهــا ولــیس مصــدرا لهــا كانــدلاع حریــق 
 .الناجمة مباشرة عن البحر وكذلك الأخطار التي لا یربطها بالبحر سوى المكان
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ولعل ابرز مثـال كبیر من المخاطر البحریة، إلا أن هذه المخاطر ما تزال قائمة إلى حد الساعة 
  ."التصادم البحري"على ذلك 

قـد نشـأ بـه هـذا القـانون فـي البدایـة، حینمـا  أصـیلوعن دولیة المنازعة البحریة، فهـي طـابع 
علـى البحـار، وهـو الوضـع الـذي  كان یتكون من قواعد عرفیـة عالمیـة تسـري دون اخـتلاف كبیـر

تختلـف  إقلیمیـةظل سائدا إلى أن ظهرت موجة التدوین والتقنین التي أعطت هذا القـانون صـیغة 
  )1(.لنظامها الداخليوذلك وفقا  لأخرىمن دولة 
  

                                     
 .39محمد سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص  )1(
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  :تمهید
ن الأطـراف یلعب القضـاء الـدولي دورا حیویـا فـي حسـم المنازعـات الدولیـة التـي قـد تثـور بـی

المتنازعــة، كمــا أن لــه بــالغ الأثــر فــي صــیاغة غالبیــة قواعــد القــانون الــدولي، ولعــل جهــود الأمــم 
والــذي  ،وذلــك بعــد محاولــة عصــبة الأمــم" الأمــم المتحــدة"المتحــدة فــي إنشــاء تنظــیم دولــي ســمته 

قــات اســتخدام القــوة فــي العلا تحــریمشــبه تجربــة عملیــة للتنظــیم الــدولي الــذي یهــدف إلــى  شــكل 
أهـم المبـادئ القانونیـة المسـتحدثة فـي القـانون الـدولي ومیثـاق  والذي یعتبـر مـن ة بین الدولالدولی

  .الأمم المتحدة على وجه الإطلاق
لإیجاد الحلـول للأزمـات  ك إمكانات كثیرة  هامةقد أظهر أن هناإن تنظیم المجتمع الدولي 

هـو هنـا  والـذي یهمنـا وقضـائیة، وسیاسـیةائل تنوعت بـین دبلوماسـیة وسمن خلال  كوذل ،الدولیة
اللتــان تعــدان التســویة القضــائیة التــي تقــوم علــى أســاس محكمــة العــدل الدولیــة ومحكمــة التحكــیم 

على اعتبـار و الدولیة بصفة عامة؛  مؤسستان دولیتان تعتمدان على القانون في تسویة المنازعات
عاتها التي تدور حولهـا هـي و ولي وموضمنازعات بین أشخاص القانون الدالبحریة المنازعات أن 

    بمنــاطق الاســتغلال البحــريتتعلــق بــالحقوق المتولــدة عــن الحــدود البحریــة أو  موضــوعات دولیــة
ازعاتها عن طریق هاتین وتسوى من .منازعات دولیة تخضع لقواعد القانون الدوليفتعتبر بذلك  ؛

طبقهــا كــل مــن محكمــة العــدل الدولیــة تخضــع لــنفس القواعــد والأحكــام التــي تأیضــا و   .الوســیلتین
اتفاقیــة " واتفاقیــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة بقــانون البحــار كمــا یصــطلح للــبعض تســمیتها ؛والتحكــیم

د الوســائل القضــائیة لتســویة تلــك المنازعــات البحریــة التــي قــ، أوردت 1982لســنة " مونتیغــو بــاي
  ).287( ان الاتفاقیة في مادتهالخامس عشر مالجزء في  تنشأ بین أشخاص القانون الدولي
  :سنخصصإذن من خلال هذا التقدیم 

كأول جهاز قضـائي لفـض المنازعـات الدولیـة  الأول لدراسة محكمة العدل الدولیة المبحث 
  ؛وخاصة منها البحریة

  .ودوره في حل تلك المنازعاتالدولي الثاني التحكیم العام  وسنتناول في المبحث 
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  العدل الدولیة محكمة: المبحث الأول
The International Court of Justice  

  
 1945تـم إنشــاؤها عــام  تعتبـر محكمــة العــدل الدولیـة أحــد الأجهــزة الرئیسـیة للأمــم المتحــدة

ــا لنظــام  تســتلزم  تهاوعضــوی، زأ مــن المیثــاقتبــر جــزءا لا یتجــعالــذي ی أساســيتباشــر مهامهــا وفق
   .المتحدةعضویة الأمم 

اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدولیــة علــى ) 92(م المتحــدة فــي مادتــه قــد أجــاز میثــاق الأمــل
  والتـي تقـوم بعملهـا وفقـا لنظامهـا الأساسـي الملحـق بهـذا المیثــاق لـه،اعتبـار أنهـا الأداة القضـائیة 

    المنازعــات بــین الــدول ؛ ویعتبــر اللجــوء إلیهــا مــن أبــرز الأســالیب القضــائیة المعروفــة فــي تســویة
فقـرة ) 287(المـادة  أكدتـهوهذا مـا ، ة في تسویة منازعات قانون البحاریة خاص، كما یتمتع بأهم

من اتفاقیة قانون البحار على أن المحكمة تعد وسیلة من وسائل تسـویة المنازعـات المتعلقـة ) ج(
والتقنیـة  علـى الـرغم مـن تمیـز تلـك المنازعـات وخصوصـیتها الفنیـةو . أو تطبیقهـا بتفسیر الاتفاقیة

قواعــد والأحكــام التــي تطبقهــا التخضــع لــنفس إلا أنهــا  ،إلــى خبــرة ودرایــة أكثــر بهــا التــي تحتــاج
   )1(.محكمة العدل الدولیة على مختلف المنازعات الأخرى

قــــدر ســــنحاول لبیــــان مــــدى أهمیــــة الــــدور الــــذي تلعبــــه المحكمــــة فــــي تســــویة المنازعــــات، 
ودورهــا فــي تســویة المنازعــات ة الإلمــام بكافــة الجوانــب الخاصــة بمحكمــة العــدل الدولیــالمســتطاع 

   :وذلك حسب الخطة التالیةالمتعلقة بالمنازعات البحریة 
  .تنظیم المحكمة: المطلب الأول
  .اختصاصاتها: المطلب الثاني
  .التقاضي أمام المحكمة :المطلب الثالث
  .أهم القضایا التي نظرت فیها المحكمة: المطلب الرابع

  
  

  

                                     
  .91، 90، ص ص 2007منشأة المعارف، : ، الإسكندریةدراسات في النظام القضائي الدوليمصطفى أحمد فؤاد،  ) 1(
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  .نظیم المحكمةت: المطلب الأول
 هـــاالـــدول فیوأن عضـــویة المتحـــدة  للأمـــمالجهـــاز القضـــائي  محكمـــة العـــدل الدولیـــةتعتبـــر 

 .تتمتــع باختصــاص تســویة المنازعــاتهــي محكمــة مدنیــة ف المتحــدة؛ الأمــم يفــ متســتلزم عضــویته
 1982بموجب اتفاقیة قـانون البحـار لسـنة إلى جانبها وقد أنشأت المحكمة الدولیة لقانون البحار 

لا أن إ ل المنازعات المتعلقة بالبحار وأعماقها یتطلب خبرة فنیة خاصـة بعـالم البحـارنظراً لأن ح
        لتســــویة منازعاتهــــا أقــــرت للأطـــراف إمكانیــــة الرجــــوع إلـــى محكمــــة العــــدل الدولیـــة الأخیــــرةهاتـــه 

سنقســم هــذا المطلــب إلــى القضــائي الــدولي،  ؛ وللإلمــام أكثــر بالجوانــب التنظیمیــة لهــذا الجهــاز
  : نفرعی

  .محكمة العدل الدولیةتشكیلة : الفرع الأول
ــــة ال ــــغ عــــددهم محكمــــة مــــن قضــــاة مســــتقلین تتكــــون هیئ ــــون  .)1(قاضــــیا 15یبل مــــن ینتخب

للتعیــین فــي  الأشــخاص ذوي الصــفات الخلقیــة العالیــة الحــائزین فــي بلادهــم للمــؤهلات المطلوبــة
القـانون الـدولي وكـل هــذا  فـي أرفـع المناصـب القضـائیة، أو مـن المشـرعین المشـهود لهـم بالكفایـة

یكـون  ولا یجـوز أن ؛یحدد طریقة اختیـارهم ن المیثاق لمأمع العلم  .)2(بغض النظر عن جنسیتهم
ه فیمـا یتعلــق  إذا كـان شـخص ممكنــاً ، مــن عضـو واحـد مــن رعایـا دولـة بعینــهأكثـر  بالمحكمـة عـدّ

ن رعایـا الدولـة التـي یباشـر یعتبـر مـ بعضویة المحكمـة متمتعـاً برعویـة أكثـر مـن دولـة واحـدة فإنـه
  )3(.فیها عادة حقوقه المدنیة والسیاسیة

الأشـخاص الـذین  أسـماءأعضـاء المحكمـة تحتـوي الجمعیـة العامـة ومجلـس الأمـن  تنتخبو 
للأحكـــام التالیـــة  بخصـــوص  عب الأهلیـــة فـــي محكمـــة التحكـــیم الدائمـــة وذلـــك وفقـــاً رشـــحتهم الشـــ

التحكیم الدائمة، تتولى تسمیة المرشحین شُعب  محكمةغیر الممثلین في " الأمم المتحدة"أعضاء 
الغــرض وفقــا لــنفس الشــروط الموضــوعة لأعضــاء محكمــة التحكــیم  أهلیــة تعینهــا حكوماتهــا لهــذا

ـــودة عـــام ) 44(الدائمـــة فـــي المـــادة ـــة لاهـــاي المعق ـــي شـــأن التســـویة الســـلمیة  1907مـــن اتفاقی ف

                                     
تتـألف المحكمـة مـن خمسـة :" مادة الثالثة مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة فـي فقرتهـا الأولـى علـى مـا یلـيتنص ال) 1(

، ولا یجوز أن یكون بها أكثر من عضو واحد من رعایا دولة بعینها   ."عشر عضواً
http://www.icj- أنظــــــر فــــــي ذلــــــك موقــــــع المحكمــــــة .مــــــن النظــــــام الأساســــــي لمحكمــــــة العــــــدل الدولیــــــة) 2(المــــــادة  ) 2(

cij.org/homepage/ar/icjstatute.php .  
 .2الفقرة  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 3(المادة  ) 3(
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ً علـىفـي حالـة عـدم وجـود اتفـاق خـاص، . الدولیة للمنازعات توصـیة  تحـدد الجمعیـة العامـة، بنـاء
النظـام دون أن تكـون  مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها یمكن لدولة مـن الـدول المنضـمة إلـى

  .الدولیةمحكمة العدل  ، أن تشترك في انتخاب أعضاء"الأمم المتحدة"عضواً في 
  .انتخاب القضاة: الفرع الثاني

انتخـابهم علـى أن ولایـة خمسـة  ویجـوز إعـادة ،ینتخـب أعضـاء المحكمـة لمـدة تسـع سـنوات
انتخــاب للمحكمــة یجــب أن تنتهــي بعــد مضــي  مــن القضــاة الــذین وقــع علــیهم الاختیــار فــي أول

والقضاة الذین تنتهي ولایتهم بنهایـة الـثلاث  ،سنوات وولایة خمسة آخرین بعد ست ،ثلاث سنوات
الانتهـاء  والأمین العام یقوم بعملها بمجرد ،المشار إلیها آنفاً تعینهم القرعة سنوات والست سنوات

  .من أول انتخاب
ویجـب علـى كـل حـال  ،یعین مـن یخلفهـم یستمر أعضاء المحكمة في القیام بعملهم إلى أن

شـككت الولایـات المتحـدة بنزاهـة القضـاة إبـان  وقد .فیها النظر بدءواأن یفصلوا في القضایا التي 
نع عن تقدیم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة تمت قضیة نیكاراغوا، عندما ادعت أنها

وتؤخــذ القــرارات وفــق ، للقضــاة أن یقــدموا حكمــاً مشــتركاً  یجــوز .الكتلــة الشــرقیة ینتمــون إلــى دول
ذا رغـب أحـد أعضـاء المحكمــة  .)1(صـوت رئـیس المحكمـة یـرجح تسـاويال وعنـد نظـام الأغلبیـة ٕ وا

لمحكمـة وهـو یبلغهـا إلـى الأمـین العـام، وبهـذا الإبـلاغ ا في الاسـتقالة، فالاسـتقالة تقـدم إلـى رئـیس
فقــط بموجــب تصــویت ســري یجریــه أعضــاء  منصــبهیمكــن عــزل القاضــي عــن . یخلــو المنصــب

   .المحكمة
  .اختصاصات محكمة العدل الدولیة: المطلب الثاني

مقـدار مـا لجهـة قضـائیة أو محكمـة مـن ولایـة الحكـم فـي نظـر :"یعرف الاختصاص بأنـه
محكمــة العــدل ؛ )2("هــو النطــاق الــذي تملــك أن تباشــر فــي حــدوده ولایتهــا القضــائیةالنــزاع، ف

تعــد الأداة القضــائیة لهیئــة الأمــم المتحــدة وتباشــر مهامهــا وفقــا للنظــام الأساســي الملحــق  الدولیــة

                                     
، الجماهریـة -قانونیـة حـول قضـیة لـوكربي دراسـة-لعدل الدولیة في تسـویة المنازعـاتولایة محكمة امفتاح عمر دربـاش،  ) 1(

 . 112، ص 1999الدار الجماهریة للنشر والتوزیع والإعلان، : العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمة
، رسـالة لنیـل شـهادة دكتـوراه فـي 1982التوفیقیـة لاتفاقیـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لسـنة  الأحكـام، ريلعمـامعصاد  ) 2(

 .203، ص 2014تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، 
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المهمـة  الأجهـزةالاختصـاص المكـاني الشـامل بسـبب كونهـا إحـدى بوتتمتع المحكمـة ، )1(بالمیثاق
والــــى جانــــب  تصــــف بالعالمیــــة وتخــــتص بــــالنظر فــــي جمیــــع المنازعــــات الدولیــــةوهــــي منظمــــة ت

وذلـــك بـــالنظر إلــى المنازعـــات التــي تقـــع بـــین  الاختصــاص المكـــاني هنــاك اختصـــاص شخصــي
المنازعـات إلـى محكمـة  إحالـة؛ إن اختصاص المحكمة لا یمنع مـن والمتمثلة في الدولالأطراف 

ُ دولیة أخرى وذلك طبقا لما تتفق علیه ال   .تنازعةدول الم
في تسویة الخلافات القانونیة والنزاعات بین الدول  ،وتنحصر أهداف محكمة العدل الدولیة

وذلك وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، كما تهدف المحكمة أیضا إلى تقدیم الآراء الاستشاریة 
  .  بصدد المواضیع القانونیة التي تحال إلیها

  :ذا المطلب إلى فرعینینا تقسیم هوعلیه فقد ارتأ
  .الاختصاص القضائي: لفرع الأولا

تنظر المحكمة في النزاعات التي ترفعها الدول فقط، ولا تنظـر فـي أیـة قضـایا مرفوعـة مـن 
الأمـم المتحـدة الـدول التـي لیسـت أعضـاء فـي وأیضـا ، الأفراد أو من أیة هیئات عامـة أو خاصـة

التـي لیسـت أعضـاء من الدول، هي والفئة الثالثة ولكنها انضمت إلى النظام الأساسي للمحكمة، 
ــ ــا للشــروط التــي یحــددها وذلــك طب النظــام الأساســي للمحكمــة إلــى م تــنظمفــي الأمــم المتحــدة ول ق

النظر فــي المنازعــات جبریــة بــبولایــة وتتمتــع أیضــا اختیاریــة للمحكمــة ولایــة  و، )2(مجلــس الأمــن
  .الدولیة

 .ولایة المحكمة :أولا

 )3(لمحكمـة العـدل الدولیـةفي فقرتها الأولى من النظـام الأساسـي  )36(ة الماد علیها نصت

  .ویمكن أن تكون هاته الولایة اختیاریة أو إجباریة كما لها أیضا حق الإفتاء كما تشمل ، 
  

                                     
ـــــــعالمـــــــن میثـــــــاق الأمـــــــم المتحـــــــدة، أنظـــــــر ) 92(وذلـــــــك طبقـــــــا لمـــــــا جـــــــاء فـــــــي نـــــــص المـــــــادة  ) 1( http://www.icj-  موق

cij.org/homepage/ar/ . 
  :من بین تلك الشروط )2(
 .من المیثاق 94حكام التي تصدرها المحكمة والتعهد بقبول الالتزامات المقررة في المادة الأالتعهد _
تشــمل ولایــة المحكمــة جمیــع القضــایا التــي :"مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة علــى  1فقــرة )36(نصــت المــادة  )3(

خاصـــة فـــي میثـــاق الأمـــم المتحـــدة أو فـــي یعرضـــها علیهـــا المتقاضـــون، كمـــا تشـــمل جمیـــع المســـائل المنصـــوص علیهـــا بصـــفة 
 ".المعاهدات والاتفاقات المعمول بها
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  .الولایة الاختیاریة :1
هـا بمعنـى أن من المبادئ العامة المقررة أن ولایـة محكمـة العـدل الدولیـة، هـي ولایـة اختیاریـة

النـزاع تلجـأ  أطـرافالـدول  )1(.لا تنظر في أیة قضیة إلا بموجب اتفاق یعده الطرفان لهـذه الغایـة
المحكمـة ، وعـادة  إلـي ةهـالموج والأسـئلةتفـاق بینهمـا تحـدد فیـه موضـوع الـدعوي االمحكمـة ب إلـي
ن یكـــون ســـابقاّ علـــي رفـــع أالخصـــومة واضـــحاّ وصـــریحاّ ویجـــب  أطـــرافیكـــون الاتفـــاق بـــین  مـــا
  .دعوىال

  .)الإلزامیة( الإجباریةالولایة  :2
 متبادلة تكون قـد صـدرت مـن جانـب واحـد یتأسس هذا الاختصاص بناءاً على تصریحات 

، عن كل من الدول المتنازعة، وتعلن فیه قبولها الاختصاص الإلزامي للمحكمة بمقتضـى أحكـام 
) 36(مــن المــادة ) 5-4-3-2(وفقــاً للفقــرات  الشــرط الــذي یعــرف عــادة باســم الشــرط الاختیــاري

لـــة بالخضـــوع الدو  خروجـــاّ علـــي مبـــدأ رضـــا الإجباریـــةلا تعنـــي الولایـــة و ؛)2(مـــن نظـــام المحكمـــة
نما، لمحكمة العدل الدولیة ٕ خصوص النـزاع المعـروض ب الدولة لم یتم التعبیر عنهتعني رضاء  وا

  :نمن نزاع ولهذه الولایة حالتی أكثربل ینطبق علي 
مــام محكمـة العــدل الدولیــة أیقبلــون التقاضـي  أطرافــهن أمعــین علـي اتفـاق  ين یـنص فــأ .أ

  .الغالب المشاكل المتعلقة بتفسیر وتطبیق الاتفاق يوهي ف معینة،مسائل  يف
" الأمـم المتحـدة"المنصـوص علیهـا بصـفة خاصـة فـي میثـاق  كما تشمل جمیع المسـائل .ب

 ي أطراف في هذا النظـام الأساسـي أنوالاتفاقات المعمول بها، وللدول التي ه أو في المعاهدات
للمحكمـة  تصـرح فـي أي وقـت، بأنهـا بـذات تصـریحها هـذا وبـدون حاجـة إلـى اتفـاق خـاص، تقـر

وبــین دولــة تقبــل الالتــزام  اهــبولایتهــا الجبریــة فــي نظــر جمیــع المنازعــات القانونیــة التــي تقــوم بین
  : )3(تیةبالمسائل الآ نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونیة تتعلق

                                     
،  1987الأهلیة للنشر والتوزیع، : بیروت، دسعشكر االله خلیفة و عبد المحسن : ترجمة ،القانون الدولي العامشارل روسو،  )1(

 .322ص 
    دولیـة ومشـكلة الرقابـة علـى قـرارات مجلـس الأمـناختصاص محكمة العدل الدولیة فـي النزاعـات العز الدین الطیب آدم،  )2(

 35، ص 2003، متطلبـات نیـل درجـة الـدكتوراه فـي القـانون الـدولي كلیـة القـانون كجـزء مـن -رسالة مقدمة إلى جامعة بغـداد ، 
 .بعدها وما

 .281ص ، 2014الذاكرة للنشر والتوزیع، : بغداد، تسویة المنازعات الدولیةسهیل حسین الفتلاوي،  )3(
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  .تفسیر معاهدة من المعاهدات _
  .القانون الدولي أیة مسألة من مسائل_ 
  )1(.يلالتزام دول واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً  تحقیق_ 
وترفـع القضـایا إلـى  التعـویض ومـدى هـذا ،نوع التعویض المترتب على خرق التـزام دولـة_ 

ما بطلب كتابي یرسل إلى المسجل تفاقإما بإعلان الا ،المحكمة بحسب الأحوال ٕ   .الخاص وا
ویعلن المسـجل هـذا الطلـب  ،النزاع وبیان المتنازعین في كلتا الحالتین یجب تعیین موضوع

على ید الأمین العام، كما یخطر " الأمم المتحدة"ویخطر به أیضاً أعضاء ، فوراً إلى ذوي الشأن
إلا بالنسـبة  لا یكـون للحكـم قـوة الإلـزام. كمـةدولـة أخـرى لهـا وجـه فـي الحضـور أمـام المح بـه أي

نهائیــاً غیــر قابــل  كمــا یكــون الحكــم ، لمــن صــدر بیــنهم وفــي خصــوص النــزاع الــذي فصــل فیــه
ً علـى طلـب أي  للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسیره، بنـاء

حكم، إلا بسبب تكشف واقعـة حاسـمة فـي النظر في ال ولا یقبل التماس إعادة ، طرف من أطرافه
     الحكــم كــل مــن المحكمــة والطــرف الــذي یلــتمس إعــادة النظــر الــدعوى كــان یجهلهــا عنــد صــدور

  .الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه ، على ألا یكون جهل
  .الإفتائي أوالاختصاص الاستشاري : الفرع الثاني
لأساسـي للمحكمـة، الحـق لهـا فـي إعطـاء آراء استشـاریة فـي من النظام ا )65(تمنح المادة 

الولایة الإفتائیة یقصد بـه سـلطة والاختصاص الاستشاري أو  .)2(أیة مسألة قانونیة تعرض علیها
  )3(.المحكمة في تفسیر نص غامض اختلفت الدول على تفسیره

ة فــي إصــدار الفتــوى تتحــدد فــي المســائل القانونیــة فقــط، وتتبــع المحكمــإن الولایــة الإفتائیــة 
الإجراءات المتبعة في إصـدار القـرارات القضـائیة، حیـث تصـدر فتواهـا فـي جلسـة علنیـة وتبلغهـا 
للأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة ومنـــدوبي الـــدول الأعضـــاء فیهـــا؛ والآراء الإفتائیـــة التـــي تصـــدرها 

                                     
 .121، ص مرجع سابقمفتاح عمر درباش،  )1(
للمحكمـة أن تفتـي فـي أیـة مسـألة قانونیـة بنـاء علـى طلـب -1:" على أنمن النظام الأساسي للمحكمة  )65(المادة تنص  )2(

  .المیثاق المذكور باستفتائها، أو حصل الترخیص لها بذلك طبقا لأحكام" الأمم المتحدة"میثاق  أیة هیئة رخص لها
یتضمن بیانـا دقیقـا للمسـألة المسـتفتى  الموضوعات التي یطلب من المحكمة الفتوى فیها تعرض علیها في طلب كتابي -2

 ".تعین على تجلیته فیها وترفق به كل المستندات التي قد
 . 353 ، ص2009دار الثقافة، : ، عمان الموجز في القانون الدولي العامسهیل حسین الفتلاوي، ) 3(
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تفقت الدول علـى الالتـزام المحكمة لیست لها قوة إلزامیة، إلا أن لها قیمة معنویة سیاسیة إلا إذا ا
  .بها

الجهـــات التـــي لهـــا حـــق طلـــب الفتـــوى أو الاستشـــارة القانونیـــة هـــي الجمعیـــة العامـــة للأمـــم و 
مــن میثـاق الأمــم المتحـدة مــا  )96(مــا ورد فـي المـادة  إلـىاســتنادا . المتحـدة ومجلـس الأمــن فقـط

وى مـن محكمـة العـدل یعني أنه یمكن لفـروع الأمـم المتحـدة أو لمنظماتهـا المتخصصـة طلـب الفتـ
   الدولیـة حــول أي مسـألة تــدخل فــي مجـال اختصاصــها إذا مـا صــرحت لهــا الجمعیـة العامــة بــذلك
، وقد صرحت الجمعیة العامة بالفعل لغالبیة فروع الأمم المتحدة ووكالاتهـا المتخصصـة بـاللجوء 

لزمـة للجهـات التـي للمحكمة وطلب الفتوى أو الاستشارة القانونیة منهـا وهـذه الفتـوى أیضـا غیـر م
  .طلبتها

تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنیة بعد أن یكون قد أخطر بذلك الأمین العام ومنـدوبو 
ـــات الدولیـــة التـــي یعنیهـــا الأمـــر مباشـــرة ـــدوبو الـــدول الأخـــرى والهیئ         أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة ومن

حـق طلـب الفتــوى  دولیـةمحكمـة العـدل ال منظمـات الدولیـة حـق طلـب الفتـوى مـن، وللعدیـد مـن ال
من محكمة العـدل الدولیـة، أن الآراء الإفتائیـة التـي تصـدرها المحكمـة لیسـت لهـا قـوة إلزامیـة، إلا 

  )1(.أنها لها  قیمة معنویة سیاسیة، إلا إذا اتفقت الدول على الالتزام بها
طـــراف الأقائمــة علـــى اتفــاق  الأولـــىن أ يفــ والإجباریــةالاختیاریـــة نــاك فــرق بـــین الولایــة ه

للجـوء الأطـراف احـد  متوقفـة علـى رغبـة يمـا الثانیـة فهـأالنـزاع للمحكمـة  بإحالـةالمتنازعة جمیعـا 
 300للمحكمـة مـع  الإجباریـةبقبولهـا للولایـة  إعلانـاالعـام  الأمیندولة لدى  65 أودعتلها حیث 

  .معاهدة دولیة
  .الاختصاص النوعي: الفرع الثالث

 مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة إذ) 36(مـن المـادة  هـذا الاختصـاص الفقـرة الأولـى حـددت
 ْ كمـا تشـمل  تشمل ولایة المحكمة جمیع القضایا التي یعرضها علیهـا المتقاضـون(نصت على أن

فـــي المعاهـــدات  جمیــع المســـائل المنصـــوص علیهـــا بصـــفة خاصـــة فـــي میثـــاق الأمـــم المتحـــدة أو
ختصاصـا نوعیـا واسـعا یتغاضـى عـن ا ویتضح من الـنص أنَّ للمحكمـة) والاتفاقیات المعمول بها

                                     
 .286ص مرجع سابق، ،تسویة المنازعات الدولیةحسین الفتلاوي، سهیل  ) 1(
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ّ الفقـرة الثانیـة مـن المـادة . )1(السیاسـیة التمییـز بـین المنازعـات القانونیـة والمنازعـات ) 36(بیـد أن
 ذ أقـرت بالولایـة الجبریـة علـى المنازعـات القانونیـة فقـط، ومـع ذلـكإالتمییـز  تعود فتقرر مثـل هـذا

القـانون الــدولي  عب حلهـا عــادة بموجـب أحكـامفالجـدیر بالملاحظـة أنَّ المنازعـات السیاســیة یصـ
الأساســي للمحكمــة أجــازت لأطـــراف م مــن النظــا) 38(الثانیــة مــن المــادة ولــذلك نجــد أنَّ الفقــرة 

ْ یطلبوا من المحكمة الفصل في   )2(.المنازعة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف النزاع أن
ظر في كافة المنازعات القانونیة العدل الدولیة صلاحیة الن یترتب على ما تقدم أنَّ لمحكمة

ــادئ القــانون الــدولي الإنســاني وقــد ســنحت الفرصــة لأكثــر مــن مــرة  أو السیاســیة التــي تتعلــق بمب
 أنهـــا علـــى  العـــدل الدولیـــة لتـــذكیر المجتمـــع الـــدولي بأهمیــة هـــذه المبـــادئ التـــي تصـــفها لمحكمــة

وجزء لا یتجزأ من القانون الدولي  وقواعد تتعلق بحقوق الإنسان الأساسیة اعتبارات أولیة إنسانیة
ْ تضعها   .من بین الالتزامات المفروضة في مواجهة الجمیع العام ولا تتردد المحكمة في أن

  .التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة: المطلب الثالث
الأساسـي لمحكمـة العـدل  مـن النظـام) 34(ن الاختصاص الشخصي للمحكمة وفـق المـادةإ

ن أالـدعاوي التـي ترفـع للمحكمـة وبمعنـى  فـا فـيطر ن تكـون أحدها الحق فـي لدولة و لن أالدولیة ب
فهي التي لها دون سائر أشخاص القانون الدولي حق  على الدول وحدها ةولایة المحكمة مقصور 

فـراد والجماعـات والوحـدات السیاســیة مـن غیـر الـدول طلــب یجــوز للأ مامهـا وهكـذا لاأالتقاضـي 
ءات المتبعة أمام المحكمة وصـولا إلـى حكمهـا، یجـدر بنـا الحـدیث ؛ وقبل التعرض للإجراالقضاء

  .أولا عن القانون الواجب التطبیق من طرف المحكمة على القضایا المعروضة أمامها
   .القانون الواجب التطبیق: الفرع الأول

  )3(:تستند محكمة العدل الدولیة في أحكامها إلى المصادر التالیة
امة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الـدول الاتفاقات الدولیة الع /أ

   .المتنازعة
   .العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال /ب

                                     
 .وما بعدها 281ص ،1999، دار النهضة العربیة، أبحاث في القضاء الدوليالخیر قشي،  )1(
لا یترتــب علــى الــنص المتقــدم ذكــره أي  -2: "مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة علــى 2فقــرة  )38(تــنص المــادة  )2(

 ".للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك إخلال بما
  . من النظام الأساسي لمحكمة العدل لدولیة )38(المادة ص نأنظر في ذلك  )3(
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   مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، /ج
ویعتبـر هـذا  مختلـف الأمـم،أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام فـي  /د

  )1(.)59(المادة  أو ذاك مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام

  .الإجراءات المتبعة أمام المحكمة: الفرع الثاني
بدایــة مــن المفیــد الإشــارة إلــى أن الإجـــراءات المتبعــة أمــام المحكمــة إمــا أن تكــون متعلقـــة 

  .ستصدار الآراء الاستشاریةبالممارسة القضائیة أو إجراءات ا
بأن تلجأ إلى القضـاء لحمایـة وتعتبر الدعوى القضائیة سلطة منحها النظام القانوني للدولة 

مصـــلحة قانونیـــة مقابـــل عـــدم اقتصـــاص حقوقهـــا بنفســـها وذلـــك حفاظـــا علـــى اســـتقرار العلاقـــات 
ركــب مــن مراحــل ام محكمــة العــدل الدولیــة بمســار ممــالدولیــة؛ وتمــر ممارســة الــدعوى القضــائیة أ

 .ها للوصول إلى مداولة القضیةنوخطوات متتالیة تتكامل فیما بی
  .آلیات تقدیم الدعوى :أولا

ـــــنص المـــــادة  ـــــام بإحـــــدى  مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة 1فقـــــرة )40(ت أن الـــــدعوى تق
  :)2(الوسیلتین
ــاق خــاص _ ــدولتان علــى عــرض النــزاع أمــام : إمــا عــن طریــق إخطــار باتف ــا تتفــق ال وهن

كمة، وعادة ما یتألف مـن نـص واحـد یـورد المسـائل التـي اتفقـت الـدولتان علـى إحالتهـا علـى المح
  .المحكمة، تقوم إحدى الدولتین بإخطار رئیس قیم المحكمة بذلك الاتفاق

ما عـن طریـق تقـدیم طلـب _ ٕ تقـوم إحـدى الـدول بتقـدیم طلـب انفـرادي ضـد دولـة أخـرى : وا
ــــ ــــى شــــرط الاختصــــاص المنصــــوص علی ه فــــي معاهــــدة مبرمــــة مــــن قبلهــــا، أو عمــــلا اســــتنادا إل

  .بالإعلانات الصادرة بموجب شرط التخیر

                                     
إخـلال بمـا للمحكمـة لا یترتب على النص المتقـدم ذكـره أي " :یلي من النظام الأساسي للمحكمة على ما )59(المادة  تنص )1(

  ."في القضیة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك من سلطة الفصل
ترفـع القضـایا إلـى المحكمـة بحسـب الأحـوال إمـا  -1:"مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل لدولیـة علـى )40(المادة تنص  )2(

ــى ا بــإعلان ــابي یرســل إل ــب كت مــا بطل ٕ ــان . لمســجلالاتفــاق الخــاص وا ــا الحــالتین یجــب تعیــین موضــوع النــزاع وبی ــي كلت وف
  ."المتنازعین
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وبدیهي القول، في هذا السیاق أن الوثائق المعروضة أمام المحكمة یجب أن تتضمن بدقـة 
عة برسالة مـن وزیـر خارجیـة الدولـة موضوع النزاع وأساسه، وأسماء الأطراف المتخاصمة، مشفو 

نه الدولة المتنازعةعل. المعنیة أو سفیرها یّ َ   .ى أن تمثیل الدول أمام المحكمة یتم من قبل وكیل تُع
  .المحاكمة أمام المحكمة إجراءات :أ

بعد الإشارة إلى آلیات تقدیم الدعوى سوف نتناول في هذه المرحلة إجراءات المحاكمة أمام 
  :محكمة العدل الدولیة، تنقسم الإجراءات إلى شقین

ي المرافعات الخطیة بالمواضیع موضوع النزاع یبلغها الأطراف إلـى ویتمثل ف ،الأول خطي
یتجلــى فـي الجلســات المفتوحـة أمــام الجمهـور، وهنــا نشـیر إلــى  ،والثــاني شـفهي ،بعضـهم الـبعض

أن جلسات المحاكمة تجري بصورة علنیة في قاعة العدل الكبرى فـي قصـر السـلام، عمـلا بمبـدأ 
دفاع في تحقیق الدالـة، باسـتثناء الحـالات التـي تـتم فیهـا بصـورة الشفافیة القضائیة وتأمینا لحق ال

  )1(.سریة بناء على طلب الأطراف أو بقرار من المحكمة
بالنســبة للغتــان الرســمیتان المعتمــدتان لــدى المحكمــة همــا الفرنســیة والانجلیزیــة ممــا یعنــي 

  .وجوب ترجمة جمیع الوثائق والمستندات المقدمة إلى كلتا اللغتین
للمحكمــة أن تســتمع إلــى شــهود تســتدعیهم مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى دعــوة أحــد  یجــوز

  .الأطراف المتنازعة
تتحمــــل الأمــــم المتحــــدة نفقــــات المحاكمــــة كافــــة، بحیــــث لا یترتــــب علــــى الــــدول الأطــــراف 

  .المتنازعین سوى أتعاب مستشاریهم ومحامیهم
الإجـــراءات العرضـــیة التـــي  قـــد یتعـــرض ســـیر المحاكمـــة إثـــارة  بعـــض المســـائل الأولیـــة أو

دعوى، أما الإجراءات العرضیة الأخرى التي الیتوجب الفصل فیها أولا تمهیدا لمتابعة النظر في 
  :لا تحول دون متابعة السیر بالدعوى فهي أربعة

  عدم مثول أحد الطرفین أمام المحكمة،_ 
ت لهـــا مصـــلحة طلــب التـــدخل المقـــدم مــن دولـــة ثالثـــة لیســت طرفـــا فـــي النــزاع إذا تـــوافر  _

  قانونیة مشروعة،
                                     

نمــاذج مــن نظــم (محاضـرة مقــررة فــي الحلقــة العلمیـة اختصاصــاتها، _أهــدافها_نشــأتها_محكمــة العــدل الدولیــة ولیـد عــاكوم، )1(
نیة، كلیة التـدریب، قسـم بـرامج التـدریب، ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأم7/04/2010_5، المنعقد في )العدالة العربیة والدولیة

  .14ص 



 

44 

 

طلــب الادعــاء المقابــل المقــدم مــن الدولــة المــدعى علیهــا فــي مــذكرتها المقابلــة شــریطة  _
  توافر صلته المباشرة بموضوع النزاع، ووقوعه ضمن اختصاص المحكمة عین،

  .ضم المحكمة للدعاوى المتلازمة من حیث الخصومة وموضوع الدعوى _
ضــي بتــدابیر حمایــة مؤقتــة، أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم كمــا یجــوز للمحكمــة أن تق 

، وذلك تمهیدا لحـین صـدور حكـم نهـائي فاصـل  ٌ ٌ مباشر عندما یهدد الحقوق موضوع النزاع خطر
تجــرى المــداولات فــي جلســة ســریة قبــل إصــدار الحكــم بأكثریــة الأصــوات، وفــي حــال  .فــي النــزاع

من القضاة الامتناع عن التصـویت، بـل یحـق تعادلها یرجح صوت الرئیس، إلا أنه لا یحق لأي 
   .لهم تدوین مخالفتهم المعللة

لكـن مـا هـي الإجـراءات الواجـب . تطرقنا إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة
   .إتباعها عند تقدیم طلب استشارة؟

من أجل الحصول علـى استشـارة محـددة یقتضـي تقـدیم طلـب خطـي إلـى المحكمـة یتضـمن 
دقیقا للمسألة المستفتى فیها، ترفق فیه كل المستندات المساعدة على تجلیتها، فیبلـغ مسـجل بیانا 

المحكمة الطلب من كـل الـدول التـي یحـق لهـا الحضـور أمـام المحكمـة، كمـا یرسـل تبلیغـا خاصـا 
إلـى الــدول المــذكورة آنفــا أو الهیئــات التــي تــرى المحكمـة أنهــا قــد تســتطیع أن تقــدم معلومــات فــي 

وع، أخیرا یعود لهذه الدول أن تعرب عن رغبتها بتقدیم تلك المعلومات ولو لـم یـتم تبلیغهـا الموض
بالطلـب علــى اثــر البیانــات الكتابیــة أو الشــفویة التــي تقــدمت بهــا الــدول أو الهیئــات المشــار إلیهــا 

لـى ونشـیر هنـا إ. سابقا والتي تمت مناقشتها فیمـا بینهـا؛ تصـدر المحكمـة فتواهـا فـي جلسـة علنیـة
أنــه یعــود للمحكمــة عنــد إفتائهــا فــي أي موضــوع أن تطبــق مــا تــراه مناســبا مــن النظــام الأساســي 

  )1(.الخاص بالمنازعات القضائیة
  .صدور حكم المحكمة :ب

ذا  ٕ تصـدر المحكمــة أحكامهـا فــي القضــایا المعروضـة أمامهــا بأكثریـة القضــاة الحاضــرین؛ وا
  .أو من یقوم مقامه عنهتساوت الأصوات یرجح الجانب الذي صوت الرئیس 

                                     
 .15سابق، ص مرجع ولید عاكوم،  )1(
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ویمكـــن لأي قاضـــي مـــن قضـــاة المحكمـــة إصـــدار رأیـــه الخـــاص أو المخـــالف فـــي القضـــیة 
  ) 1(.عندما لا یكون الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة

    لا یقبــل الحكـــم الصــادر عـــن محكمــة العـــدل الدولیــة أي طریـــق مــن طـــرق الطعــن العادیـــة 
    عــادة النظــر فــي المحاكمــة عنــدما یظهــر لمقــدم الطلــب أمــرا باســتثناء طریــق إ ،أو الغیــر عادیــة

  .أو ظرفا حاسما في النزاع لم یكن معلوما أثناء النظر في الدعوى
مـــن میثـــاق الأمـــم المتحـــدة علـــى ضـــرورة التـــزام كـــل عضـــو مـــن  )94(وقـــد نصـــت المـــادة 

ذا ا ٕ متنعـت دولـة عـن أعضاء الهیئة النزول عند حكم المحكمة في أیة قضیة یكون طرفـا فیهـا، وا
تنفیذ الحكـم الصـادر ضـدها للطـرف الآخـر مراجعـة مجلـس الأمـن، وللمجلـس أن یصـدر مـا یـراه 
مناســبا مــن توصــیات أو قــرارات بالتــدابیر التــي یجــب اتخاذهــا لإجبــار الدولــة التــي صــدر الحكــم 

  )2(.ضدها بتنفیذه
  لــى مصــالحة وتجــدر الإشــارة إلــى أن ســیر جلســات المحاكمــة قــد یتــوج بتوصــل الأطــراف إ

أو تســویة لحــل النــزاع بــدلا مــن صــدور حكــم، كمــا أنــه لا مــانع مــن تقــدم المــدعي بطلــب إســقاط 
  )3(.المحاكمة أو الرجوع عن الدعوى

  .بعض القضایا التي نظرت فیها محكمة العدل الدولیة: المطلب الرابع
     لــدوليإن محكمــة العــدل الدولیــة ســاهمت وبشــكل كبیــر فــي تطــویر بعــض قواعــد القــانون ا

مثلمـا حـدث  ، وبرز دورها فـي عـدة مسـائل دولیـة منهـا تقریـر المصـیر وكـذا المنازعـات البحریـة؛
البحرینــي بحیــث تــم تشــكیل لجنــة وزاریــة مشــتركة برئاســة ممثـــل -أثنــاء تســویة الخــلاف القطــري

السعودیة، الذي بحث مشـكلة جزیـرة فـاو والجـزر الأقـل حجمـا الأخـرى، التـي كانـت موضـع نـزاع 
وكانت النتیجة أنه تم إحالة القضیة إلى محكمة العدل الدولیة التي أصـدرت قـرارا  طر والبحرینق

تعـد عـاملا لـه الأثـر فـي  الأحیـانحیث المحكمة فـي بعـض  .2001مارس  16بوقف النزاع في 
توجیـه مسـار بعــض القضـایا ونــذكر فیمـا یلــي بعـض القضـایا التــي كانـت للمحكمــة ولایـة الفصــل 

  . سعة النظر فیها أو لها
                                     

 .77، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، : بیروت، القضاء الدوليمحمد المجذوب وطارق المجذوب،  )1(
     ل شـبه الجزیـرة العربیـةالتسـویة القانونیـة الدولیـة لمنازعـات الحـدود بـین دومحمد بـن سـعید بـن محمـد كـنعلات العمـري،  )2(

   . 369 ص ،2007المكتب الجامعي الحدیث،  :، الإسكندریة
  .17ولید عاكوم، مرجع سابق، ص ) 3(
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 المتجمـد القطـب فـي الحیتـان صـیدقضـیة اسـترالیا ضـد الیابـان المتعلقـة ب: الفرع الأول
  )1(.الجنوبي

صــید الحیتــان فــي القطــب المتجمــد وهــي قضــیة تــدور وقائعهــا بــین الیابــان واســترالیا حــول 
 .الجنوبي

  .أحداث القضیة :أولا
 أن مدعیـة الیابـان، ضـد ةالمحكمـ أمـام دعـوى أسـترالیا أقامـت ،2010 يمـا 31 فـي 
 البرنـامج مـن الثانیـة المرحلـة إطار في الحیتان لصید النطاق واسع برنامج تنفیذ الیابان مواصلة
 خرقـا یعـد خـاص تصـریح بموجـب الجنـوبي المتجمـد القطـب فـي المنفـذ الحیتـان لبحـوث الیاباني

 اتهولالتزاما الحیتان، صید ظیملتن الدولیة الاتفاقیة بمقتضى الیابان عاتق على الواقعة للالتزامات
  .البحریة والبیئة الثدییات بحفظ المتعلقة الأخرى الدولیة

ــالرغم مــن القاضــي بحظــر صــید الحیتــان فــي القــارة القطبیــة قــرار محكمــة العــدل الدولیــة  ب
دو الحیتـان فـي شـمال شـرق الیابـان بصـید اییقوم ص حیثالجنوبیة في ثمانینات القرن الماضي، 

فـي المیـاه السـاحلیة، رغـم قـرار محكمـة العـدل الدولیـة فـي لاهـاي  "Minke whale"كحیتـان المنـ"
  )2(.ضد برنامج صید الحیتان الذي تعرض للكثیر من الانتقادات في المحیط الجنوبي

أنهــــا أوقفـــت بشــــكل رســــمي برنـــامج صــــید الحیتــــان  فــــروضمـــا یثیــــر القلــــق أن الیابـــان الم
أعلنت رسمیا وقف هذا النشاط قبل ذلك بعام، ما تزال بعد أن  1987لأغراض تجاریة في العام 

مســتمرة فــي صــیدها حتــى الآن، متذرعــة بــأن عملیــات صــید الحیتــان تــتم بهــدف إجــراء أبحــاث 
علمیـة رغــم المعارضــة الدولیــة، وبحســب جمعیــات بیئیــة دولیــة، فــإن لحــوم وزعــانف الحیتــان تجــد 

  .في الیابان جزءا من موروثها الثقافي ویعتبر صید الحیتان !طریقها إلى المطاعم الیابانیة

                                     
     :الالكترونــــي مقــــال منشــــور علـــى الموقــــع،  "!بذریعــــة دراســــتها… الیابــــان تعــــاود صــــید الحیتــــان"ســـلام ناصــــر، ) 1(

//greenarea.me/?p=198628http: لمزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول هـــذه  .2017جـــانفي  18: بتـــاریخ 10:00، علـــى الســـاعة
  .محكمة العدل الدولیةموقع  :القضیة أنظر

 2013أوت  1فـي الفتـرة الممتـدة مـن  4، المحـق رقـم 69أنظـر كـذلك تقریـر محكمـة العـدل الدولیـة فـي دورتهـا  .المرجع نفسه) 2(
دیســمبر  9، والــذي حــددت فیــه المحكمــة القــاري بــین نیكــاراغوا وكولومبیــافــي مســألة تعیــین الجــرف ، 2014 جویلیــة 31إلــى 

  .كولومبیا لمذكراتها لإیداع جلاأ 2015دیسمبر  9نیكاراغوا لمذكراتها، وتاریخ  لإیداع أجلا، 2014
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مـن " إحبـاط عمیـق"، إذ عبـرت أسـترالیا عـن أخـرىوعادت هذه المشكلة لتلقـي بظلالهـا مـرة 
استمرار الیابان بصید الحیتان في المحیط الجنوبي، بعد أن نشر ناشطون صـورة لحـوت مقتـول، 

لیسـت معرضـة  ".رویتـرز"وبعـد یـومین فقـط مـن مناقشـة زعیمـي البلـدین لهـذا الموضـوع، بحسـب 
ــذ فتــرة طویلــة صــید الیابــان للحیتــان، وكــان هــذا الموضــوع المثیــر ، للخطــر وتعــارض أســترالیا من

 Malcolm للجــدل حاضــرا فــي محادثــات جــرت بــین رئیســي الــوزراء الأســترالي مــالكولم ترنبــول

Turnbullوالیاباني شینزو آبي ، Shinzo Abe الموافـق لــبت سیدني الأسترالیة یـوم السـ في مدینة 
وقــال وزیــر البیئــة الأســترالي جــوش  ، وذلــك وفــق مــا ذكــرت مصــادر مطلعــة2017جــانفي  14

الحكومــة الأســترالیة محبطــة للغایــة حیــال قــرار أن " یــوم الاثنــین ،  Josh Frydenbergفریــدنبرغ
الیابــان العــودة إلــى المحــیط الجنــوبي هــذا الصــیف لإجــراء مــا یوصــف بصــید الحیتــان لأغــراض 

مـا مــن ضـرورة أبــدا لقتـل الحیتــان مـن أجــل "ف فریــدنبرغ فـي تصــریح أدلـى بــه أن وأضـا". یـةعلم
  ."اإجراء دراسات وأبحاث علیه

فـي قضـیة رفعتهـا أسـترالیا  2014تجدر الإشارة إلى أن محكمـة العـدل الدولیـة قضـت عـام 
ا فـي هـذا بـأن توقـف الیابـان صـید الحیتـان فـي المحـیط الجنـوبي، مـا دفـع طوكیـو لوقـف نشـاطاته

، تحـت ذرائـع وأسـباب غیـر منطقیـة، ولا 2015المجال لموسم واحد، لكنها عادت واسـتأنفته عـام 
ــ Julie Bishop وقالــت وزیــرة الخارجیــة الأســترالیة جــولي بیشــوب. تمــت إلــى الحقیقــة بصــلة  ـل

إن بلادهـــا التـــي تعـــارض جمیـــع أنـــواع صـــید الحیتـــان ســـواء كانـــت لغایـــات علمیـــة أو “ رویتـــرز”
وتقـــول الیابـــان إن معظـــم . یـــة، ستســـتمر فـــي إثـــارة مخاوفهـــا حیـــال هـــذه المســـألة مـــع الیابـــانتجار 

ن تناول لحومها جزء من ثقافتها ٕ   )1(.سلالات الحیتان لیست معرضة للخطر، وا
 محكمة العـدل الدولیـة إلـى أسـترالیا صـاحبة الـدعوى، وخلصـت إلـى أن النـاتج انحازتلقد 

  .یبرر عدد الحیتان التي تقتلالعلمي لبرنامج صید الحیتان لا 
  .الطلباتتقدیم  :ثانیا

 اتهالتزامـا خرقـت الیابـان أن وتعلـن المحكمـة تقـرر أن طلبهـا ختـام فـيرالیا أسـت التمسـت
 وأن الجنـوبي، المحـیط فـي الحیتـان لبحـوث الیابـاني البرنـامج من الثانیة المرحلة بتنفیذها الدولیة
  :یلي بما الیابان تقوم بأن تأمر

                                     
    .http://greenarea.me/?p=198628المرجع السابق، على الموقع  سلام ناصر،) 1(



 

48 

 

 .الیاباني لبحوث الحیتان البرنامج من الثانیة المرحلة تنفیذ وقف ):أ"(
لغـاء ):ب( ٕ  هـي التـي بالأنشـطة بالاضـطلاع یسـمح تـرخیص أو تصـریح أو إذن أي وا
   .الطلب هذا موضوع
 الثانیة المرحلة إطار في أخرى أنشطة بأي تقوم لن انهبأ وضمانات تأكیدات وتقدیم ):ج(

 اتهالتزامـا مـع مواءمتـه تـتم ریثما مشابه آخر برنامج أي أو الحیتان ثلبحو  الیاباني البرنامج من
 .الدولي القانون أحكام بموجب

  .اختصاص المحكمة :ثالثا
 مـن )36(المـادة مـن 2الفقـرة بأحكام المدعي الطرف استظهر المحكمة، اختصاص ولإقامة

. 2002 مـارس 22 فـي أسـترالیا عـن الصـادر الإعـلان إلـى مشـیرا للمحكمـة، الأساسـي النظـام
 .2007جویلیة  9 في الیابان عن الصادر ونظیره للمحكمة الإجباریة بالولایة للاعتراف

 لإیـداع أجـلا 2011مـاي 9 تـاریخ المحكمـة حـددت ،2010جویلیـة  13 مـؤرخ وبـأمر
 أودعـت وقـد. المضـادة اتهمـذكر الیابـان لإیـداع أجـلا 2012 مـارس 9 وتـاریخ اتهمـذكر أسـترالیا

 )1(.لهما المحدد الأجل في المذكرتین
  .قرار المحكمة :رابعا

 الیابـان تقـدم وأن جوابیـة مـذكرة أسـترالیا تقـدم لأن داعـي لا أن بعـد فیمـاحكمـة الم قـررت
ــــة وأن، تعقیبیــــة مــــذكرة ــــة المرحل ــــت قــــد الإجــــراءات مــــن الخطی  واحــــتفظ. ذلــــك علــــى بنــــاء اكتمل

  .من القرارات مزید لاتخاذ اللاحقة بالإجراءات
   .ن والنیجرینالبیالنزاع الحدودي بین : انيالفرع الث

عود ملكیة الجزر الواقعة في قطاع حول تحدید إلى من تالنزاع الحدود بین النیجر والبینین 
  :نهر النیجر، وفیما یلیا نستعرض وقائع وأحداث هذه القضیة

  .وقائع القضیة :أولا
من تعود ملكیـة الجـزر الواقعـة كان حول تحدید إلى البنین إن النزاع الحدودي بین النیجر و 

  :وكانت وقائع هاته القضیة كالتالي .قطاع نهر النیجر

                                     
. 2012إلـى غایـة جویلیـة  2011أوت  1تقریـر محكمـة العـدل الدولیـة بتـاریخ  :لمزید من التفاصیل حول هـذه القضـیة أنظـر  )1(

  .58، 57 ،صة خلال الفترة قید الاستعراض، ص من الفصل الخامس الخاص بقضایا المنازعات المعلق
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 15أشــعرت بــنن والنیجــر بصــورة مشــتركة باتفــاق خــاص وقعــاه فــي  2002مــاي  3بتــاریخ 
  .2002أفریل  11في كوتونو ودخل حیز النفاذ في  2001جویلیة 

  . الطلبات: ثانیا
  :بموضوع النزاع على النحو التالي من الاتفاق الخاص، 1وبموجب المادة 

  :أن المطلوب من المحكمة"
ـــي قطـــاع نهـــر  )أ( ـــة النیجـــر ف ـــنن وجمهوری ـــین جمهوریـــة ب أن تحـــدد مســـار خـــط الحـــدود ب
 .النیجر
ــة التــي تعــود إلیهــا ملكیــة الجــزر الواقعــة فــي النهــر المــذكور، ولاســیما  )ب( أن تحــدد الدول

 .جزیرة لیتي
 ".بین الدولتین في قطاع نهر میكروأن تحدد مسار خط الحدود  )ج(

  :تعهدا خاصا كالتالي" 10وأخیرا تضمنت المادة 
فــي انتظــار صــدور حكــم الــدائرة، یتعهــد الطرفــان بحفــظ الســلم والأمــن والســكینة بــین شــعبي 

  ".الدولتین
ــآراء الطــرفین 2002نــوفمبر  27وبــأمر مــؤرخ فــي  ، قــررت المحكمــة بعــد إشــعار رئیســها ب

بلاغه المحكمة بهابشأن تشكیل الدائ ٕ أن تسـتجیب لطلـب الطـرفین تشـكیل دائـرة خاصـة مـن . رة وا
  .خمسة قضاة فشكلت دائرة من ثلاث قضاة وقاضیین خاصین یختارهما الطرفان

  .أجلا لإیداع كل طرف لمذكراته 2003أوت  27حدد المحكمة بتاریخ 
ودي علـى الحـدود اختصاص محكمة العدل الدولیة بالفصل في النزاع الحد: الفرع الثالث

  .البحریة بین كینیا والصومال
حــدودي بــین الصــومال وكینیــا یتعلــق بمنطقــة غنیــة بــالنفط والغــاز فــي المحــیط النــزاع إن ال

  )1(.الهندي

  

  

                                     
علــــى الموقــــع  فــــي قضــــیة النــــزاع الحــــدودي البحــــري بــــین الصــــومال وكینیــــا، مركــــز مقادیشــــو للبحــــوث والدراســــات،قــــراءة  ) 1(

                    .                              18/05/2017: بتاریخ 11:00الساعة  ، على http://mogadishucenter.com/2015/07الالكتروني
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 .القضیةملخص  :أولا
تبلورت بوادر النزاع الحـدودي البحـري بـین الصـومال وكینیـا فـي عهـد الـرئیس شـریف شـیخ 

الكینیة في تلك الفترة توقیع مذكرة تفـاهم حـول الحـدود البحریـة مـع  أحمد، عندما حاولت الحكومة
أن  الحكومــة الانتقالیــة بزعامــة رئــیس الــوزراء عمــر عبــد الرشــید علــي شــرماركي فــي نیروبــي إلا

البرلمان الصومالي آنذاك رفض تلك الاتفاقیة والتي اعتبرها بأنها أداة كینیة لنهب مناطق بحریـة 
  )1(.على سیادة الصومال صومالیة وتشكل تهدیدا

  .تدخل القوات الكینیة في الصومال :1
ـــد المحللـــون أن كینیـــا قـــررت التـــأثیر فـــي القضـــیة الصـــومالیة سیاســـیا وأمنیـــا لتحقیـــق  یعتق
أطماعهـــا الاقتصـــادیة المتمثلـــة فـــي محاولـــة اقتطـــاع منطقـــة بحریـــة فـــي المیـــاه الصـــومالیة والتـــي 

ة الســمكیة والثــروة النفطیــة، وهــو الــذي أدى إلــى تــدخل یصــفها الخبــراء بأنهــا منطقــة غنیــة بــالثرو 
، تحـت ذریعـة محاربـة حركـة الشـباب للحفـاظ علــى 2011القـوات الكینیـة فـي الصـومال فـي عـام 

كــان  2011أمنهــا القــومي، ویعتقــد بعــض المحلیــین أن التــدخل الكینــي فــي الصــومال فــي عــام 
  .یمثل تمهیدا لإطماعها الاقتصادیة

  .ظهور النزاع :2
بـین الـدولتین مباشـرة بعـدما حـددت كینیـا ثمانیـة امتیـازات  ةهر النزاع حول الحدود البحریـظ

، حیــث 2012بحریـة مطروحــة للتـرخیص، یقــع ســبعة منهـا فــي المنطقـة المتنــازع علیهــا فـي عــام 
بــدأت شـــركات دولیـــة القیــام بعملیـــات التنقیـــب بعـــد تعاقــدها مـــع الحكومـــة الكینیــة، وهـــو مـــا أثـــار 

ومة الصومالیة والتي طلبت من الشركات الدولیة العاملـة فـي التنقیـب فـي المنطقـة امتعاض الحك
المتنازع علیها الانسحاب من المنطقة التي تقع في المیاه الصومالیة، ووفقا لمسؤولین حكـومیین، 

 "إي أن آي"توقفت الشركات الدولیة من عملیات التنقیب في المنطقة المتنازع علیها غیـر شـركة 
، ممــا دفــع الصــومال إلــى تقــدیم شــكوى ضــد هــذه تنقیــبیـة والتــي رفضــت وقــف عملیــات الالإیطال

الشركة إلى الحكومة الإیطالیة للضغط علیهـا لوقـف أعمالهـا التنقیبیـة فـي المیـاه الصـومالیة التـي 

                                     
، قــــــراءة فــــــي قضـــــــیة النــــــزاع الحـــــــدودي البحــــــري بـــــــین الصــــــومال وكینیــــــا،  ) 1(  علـــــــى الموقــــــع الالكترونـــــــيالمرجـــــــع الســــــابقّ

http://mogadishucenter.com/2015/07 .                                                    



 

51 

 

ـــم تـــرد علـــى طلـــب الحكومـــة  تتعـــارض مـــع القـــوانین التـــي تـــنظم الحـــدود البحریـــة، إلا أن رومـــا ل
  .الصومالیة

  .دء المفاوضاتب :3
 الحـدوديتوجهت الحكومة الصومالیة إلى بـدء مفاوضـات مـع نظیرتهـا الكینیـة لحـل النـزاع 

البحري بین الدولتین عبر المفاوضات والقنوات الدبلوماسیة وبدون تدخل أیة جهات خارجیـة، إلا 
اع أن الحكومـــة الصـــومالیة أعلنــــت فشـــل المفاوضــــات بینهـــا وبــــین الحكومـــة الكینیــــة بشـــأن النــــز 

 أوتمــن شــهر 27الحــدودي البحــري، ورفعــت إلــى محكمــة العــدل الدولیــة شــكوى ضــد كینیــا فــي 
  )1(.، بهدف حسم النزاع بین الدولتین بواسطة المحكمة الدولیة2014

  .سباب النزاعأ :4
أرجع الخبراء والمحللون النزاع الحدودي البحري بین الدولتین إلـى الثـروة السـمكیة والنفطیـة 

، حیث اتهمت الحكومة الصومالیة نظیرتها كینیا بمحاولـة )2(المنطقة المتنازع علیها المتواجدة في
استغلال الظروف الاستثنائیة التي تمر بها الصومال حالیا، وقـال رئـیس الهیئـة الوطنیـة للبحـوث 

إن كینیا تطمع في إعادة ترسیم الحدود بین البلدین وفق  "الأدمیرال فارح قري"والدراسات البحریة 
رغبتهــا لتنتــزع ملكیــة منــاطق فــي المیــاه الإقلیمیــة الصــومالیة یــرجح أنهــا غنیــة بــالنفط، وهــو أمــر 

  .غیر مقبول على المستوى الرسمي والشعبي، بحسب قوله
  .تسلیم مذكرة الدعوى إلى المحكمة :5

جویلیـــة  13ثنـــین الماضـــي یة مـــذكرة الـــدعوى ضـــد كینیـــا یـــوم الاســلمت الحكومـــة الصـــومال
كمــة العــدل الدولیــة فــي لاهــاي وفقــا للموعــد الــذي حددتــه المحكمــة ســابقا لتســلیم إلــى مح 2015

الصومال مذكراتها إلى المحكمة، وكانت المذكرة التي قدمتها الصـومال إلـى المحكمـة تتـألف مـن 
صفحة، وتؤكد فیـه الصـومال أن المنـاطق التـي تـدعیها كینیـا واقعـة فـي المیـاه الصـومالیة،  150

                                     
ـــــــــــین الصـــــــــــومال وكینیـــــــــــا،  ) 1( ــــــــزاع الحـــــــــــدودي البحـــــــــــري ب ـــ ـــــــــــراءة فـــــــــــي قضـــــــــــیة الن علـــــــــــى الموقـــــــــــع مرجـــــــــــع ســـــــــــابق، ق

                                                    . http://mogadishucenter.com/2015/07الالكتروني
أكـد المحـامون الـذین یمثلـون الصـومال فـي قضـیة النـزاع الحـدودي كمـا  مساحة المنطقة المتنازع علیهـان وتجدر الإشارة إلى أ )2(

البحــري بــین كینیــا والصــومال أمــام محكمةــ العــدل الدولیــة فــي مقابلــة مــع الصــحفي یوســف جــراد أن المنطقــة المتنــازع علیهــا بــین 
هیئــة الوطنیـة للبحـوث والدراسـات البحریــة الأدمیـرال فـارح قـري فــي كــم مربـع، وأشـار رئـیس ال 142.000الـدولتین تقـدر بــ حـوالي 

تصــریح لإذاعــة مقدیشــو صــوت الجمهوریــة الصــومالیة إلــى أن المنــاطق المتنــازع علیهــا تقــع فــي المیــاه الصــومالیة، منوهــا بــأن 
   .من الأراضي الصومالیة% 19مساحتها تمثل 
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للــرد علــى  2016 مــاي 12مــذكراتها إلــى المحكمــة فــي  قــدم كینیــا مــن جانبهــاومــن المنتظــر أن ت
  )1(.المذكرة التي سلمتها الصومال إلى المحكمة، وبعد ذلك تبدأ جلسات المحكمة لبحث القضیة

  .؟من هو المنتصر
أبدى الخبراء الصومالیون والمحامون الذین یمثلون البلاد في القضیة أمام المحكمة الدولیة 

م حیال انتصار الصـومال فـي القضـیة، نظـرا إلـى الحجـج والبـراهین التـي أوردتهـا الصـومال آماله
فـــي المـــذكرة والتـــي تؤكـــد ملكیـــة الصـــومال المنـــاطق المتنـــازع علیهـــا، وممـــا یشـــیر إلـــى احتمالیـــة 
انتصار الصومال في القضیة قلق كینیا الشدید من مذكرة الدعوى ضدها المقدمـة مـن الصـومال 

الدولیة، حیث طلبت كینیا مرارا وتكـرارا مـن الصـومال سـحب القضـیة مـن المحكمـة إلى المحكمة 
 )2(.الدولیة، لتسویة النزاع بینهما بواسطة المباحثات

جلســاتها لاســتماع نــزاع  2016ســبتمبر  20یــوم أت محكمــة العــدل الدولیــة فــي لاهــاى بــد
  .الحدود البحري الصومالي الكیني

 یعـد تجـاوزا للواقـع القـول بـأن القضـاء الـدولي یلعـب دورا لا تتبـع وقـائع القضـایا، من خـلال
قواعد متعلقة بحل المنازعات الدولیـة عامـة، ومـا تعلـق منهـا بمنازعـات البحـار  إرساءمحوریا في 

العدیـد مـن _ متمثلة في أحكام محكمة العدل الدولیة_وجه الخصوص، حیث أرست أحكامه على
، ات الدولیــة بــین الــدولســر امجــال الممفــي هــا الأثــر الكبیــر المبــادئ القانونیــة الهامــة والتــي كــان ل

وخاصـة مـا تعلـق  وهذا ما تطرقنا له من خـلال تطبیقـات لـدور المحكمـة فـي حـل تلـك المنازعـات
  . منها بقانون البحار

  
  

  
                                     

ـــــــــــین ال ) 1( ـــــــــــزاع الحـــــــــــدودي البحـــــــــــري ب ـــــــــــراءة فـــــــــــي قضـــــــــــیة الن علـــــــــــى الموقـــــــــــع جـــــــــــع ســـــــــــابق، صـــــــــــومال وكینیـــــــــــا، مر ق
  . http://mogadishucenter.com/2015/07الالكتروني

قضــت محكمــة العــدل الدولیــة ، بــأن لهــا الاختصــاص فــي الفصــل فــي نــزاع علــى حــدود بحریــة بــین كینیــا والصــومال یشــمل  ) 2(
 .03/02/2017وذلك یوم الخمیس الموافق لـ  .هندى من المحتمل أنها تحتوى على مكامن للنفط والغازمنطقة في المحیط ال

ا بتسـویة المسـألة خـارج المحـاكم  2009 فيورفض قضاة المحكمة، إدعاء كینیا بأن اتفاقًا وقعه البلدان  یرقـى إلـى أن یكـون تعهـدً
  .القضائيوهو ما یحرم المحكمة اختصاصها 
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  التحكیم الدولي العام: المبحث الثاني
ع مـــا اتّســـم بـــه ومـــ ة كبیـــرة علـــى الصـــعید الـــدولي؛أهمیـــ دولیـــةحســـم المنازعـــات الیكتســـي   
طالة أمد القضا ٕ  هـاإلـى سـرعة البـتّ فی تلـك المنازعـاتالتقاضي وحاجة ء من بطء في إجراءاته وا

  المتنازعة اللجوء إلى التحكیم الدولي،  الأطرافكان لزوما على ؛ 
تمیز القـرن إذ  .لمیة لتسویة النزاعات الدولیة منذ القدمعرف التحكیم الدولي كوسیلة سوقد 

بنشـاط فقهـي واسـع لتشـجیع اللجـوء إلـى التحكـیم الـدولي، وكـان مـن أبـرز الدراسـات  التاسع عشر
وأول إجمـاع علـى ، 1875إجـراءات التحكـیم الـدولي عـام التي انتهت بوضع مشـروع لائحـة  تلك

ــاقیتي لاهــاي  ــدولي فــي حــل المنازعــات الدولیــة وهــو مــا تمثــل فــي اتف أهمیــة اســتخدام التحكــیم ال
جـــراءات  1907و  1899ازعــات الدولیــة عـــام للتســویة الســلمیة للمن ٕ حیــث تــم تنظــیم موضــوع وا

   .التحكیم كما تم وضع هیكل محكمة التحكیم الدائمة
لمـا  ویرجع الفضل الكبیر في بلوغ التحكیم الدولي هذه الدرجة الكبیرة من الأهمیة والنجاح 

إلـــى نظامـــه  جـــع ذلـــك، ویر فـــي تســـویة النزاعـــات الدولیـــةحققهـــا القضـــاء یمزایـــا لا  یتمیـــز بـــه مـــن
القــانوني الــذي یرتكــز أســاس علــى الإرادة الحــرة للأطــراف النــزاع فــي جمیــع مراحــل ســیر العملیــة 

  .التحكیمیة، وعلى إلزامیة القرار التحكیمي وتعهد الأطراف على تنفیذه بحسن نیة
   صــاوقـد أولتـه اتفاقیـة الأمـم المتحــدة لقـانون البحـار أهمیـة كبیـرة، حیــث أفـردت لـه مرفقـا خا

، مــع العلــم أن تتعلــق بالمنازعــات الدولیــة الســیادیة للدولــة الســاحلیة، یشــتمل علــى قواعــد قانونیــة 
التــي تخضــع لهــا بقیــة  والأحكــامأن التحكــیم فــي المنازعــات البحریــة یخضــع لــنفس القواعــد  أیضــا

  .الأخرىالمنازعات 
سرعة الفصل فیها  لما یتّسم به منأهمیته القصوى في حلّ المنازعات  واكتسب التحكیم

والعمل على  لتحكیم من قبل الأطراف المتنازعةوسهولة إجراءاته والرضا المسبق بالالتزام بحكم ا
ومن دواعي اللجوء إلى التحكیم واختیار أطراف النزاع التحكیم عن القضاء أساسه قول  .تنفیذه

  )1(".د القاضي إلا بالتشریععتإن المحكم یرى العدالة بینما لا ی:"أرسطو
  

                                     
، مجلــة الاجتهــاد القضــائي "التحكــیم فــي عقــود الــنفط، دراســة مقارنــة بــین قــانوني الجزائــر والكویــت"اســم العیاشــي، وردة بلق) 1(

 .37ت المركز الجامعي لتمنغاست، ص منشورا. 2013، العدد الرابعدیة، للدراسات القانونیة والاقتصا
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  .التحكیم فهومم: المطلب الأول
أصبـح التحكــیم فــي العصــر الحاضــر أهــم وســیلة تلجــأ إلیهــا الأطــراف الدولیــة لحســم مــا قــد 
. یثور بینهم من منازعات، وترجع هذه الأهمیة لما یوفره هـذا النظـام مـن مزایـا لا یحققهـا القضـاء

مــــن الناحیـــة اللغویــــة  ســـنتطرق فـــي هــــذا المطلـــب وبشـــيء مــــن الإیجـــاز إلــــى تعریـــف التحكـــیمو 
   .عند فقه القانون الدوليو والاصطلاحیة 

   .التحكیم تعریف: الفرع الأول
      البدیلــة عــن القضـــاء فــي تســـویة المنازعــات الدولیـــة التقلیدیـــة الوســائل عــد التحكــیم إحـــدىی

، ومـاذا واللغـة سنبحث فیه من خلال بیـان تعریفـه فـي الاصـطلاحالمقصود من التحكیم ، ولبیان 
 .یقصد به في فقه القانون الدولي

 .للتحكیمالتعریف اللغوي  :أولا
حگـم مـن بـاب التفعیـل بتشـدید الكـاف مـع الفـتح وحكمـه " من المصدر : اللغة  يالتحكیم ف

  .أمروه أن یحكم بینه أي وحكموه بینهم. الحكم فیه  إلیهفوض  في الأمر
   )1(.أي جعل الأمر إلى الغیر لیحكم ویفصل فیه فالتحكیم في اللغة هو التفویض؛

  .تحكیملل الاصطلاحي تعریفال: ثانیاً 
  .في الفقه الغربي :1

یقصــد بــالتحكیم تحقیــق العدالــة التحكـیم "بــأن  "Jean Robert"یعرفـه الفقیــه الغربــى الأســتاذ
ــتم  الخاصــة، وهــي آلیــة وفقــا ــتم ســلب المنازعــات مــن الخضــوع لولایــة القضــاء العــام لكــي ی لمــا ب

، وهذا مـا ذهـب إلیـه أیضـا )2( "الفصل فیها بواسطة أفراد عهد إلیهم بهذه المهمة في واقعة الحال
  )3(.في تعریفه للتحكیم" Motulsky"الأستاذ الفرنسي 

  

  
                                     

 .42ص  مرجع سابق،ابن منظور،) 1(
منشـورات الحلبـي  : الطبعـة الأولـى، بیـروت، النظریة العامـة فـي التحكـیم التجـاري الـدولي الموجز فيحفیظة السید الحداد، ) 2(

 .42، ص 2004الحقوقیة، 
 Motulsky : Ecrits, Etudes et notes sur « Le jugement d’une، أنظـر فـي ذلـك 44المرجـع نفسـه، ص ) 3(

coutestation par des particuliers choisis. En l’arbitrage Dalloz 1974, princip, par d’autre 
particuliers au moyen d’une convention ».                                                                                    



 

55 

 

  .في الفقه العربي :2
أن یحكـم بیـنهم، ویقـال حكمنـا فـلان فیمـا بیننـا أي  أمـروه حكمـوه بیـنهم أي:"قال ابن منظور

 )1(."اجزنا حكمه بیننا
 ياتخـــاذ الخصــــمین حكمـــا برضــــائهما للفصـــل فــــ" مقدمتــــه بأنـــه  يویعرفـــه ابـــن خلــــدون فـــ

  )2(."خصومتهما ودعواهما

  .في الفقه الإسلامي :3
ــــــرَّفَ فقهــــــاء المــــــذاهب الأربعــــــة التحكــــــیم بصــــــیاغات مختلفــــــة تــــــؤدي جمیعهــــــا لمعنــــــى  َ ع

 .واحد،والمتأمل في تعاریفهم یجدها موافقة للمعنى اللغوي للتحكیم
رَّفَ علماء الحنفیة التحكیم بأنه َ ، وهذا مـا ذهـب إلیـه "تولیة الخصمین حاكماً یحكم بینهما"فع

 ".تولیة الخصمین حكماً یرتضیانه لیحكم بینهما" علماء المالكیة بأنه
ــوا التحكــیم  فَ رَّ تولیــة خصــمین حكمــاً صــالحاً للقضــاء لــیحكم " بأنــهأمــا علمــاء الشــافعیة فقــد عَ

ــرَّ بــنفس الطریقــة و ، "بینهمــا ویعتبــر تعریــف التحكــیم مــن منظــور . )3(فَ علمــاء الحنابلــة التحكــیمعَ
  .الفقه الإسلامي هو الجامع المانع لأنه استدرك الخطأ الذي وقع فیه الفقهاء الآخرون

محـل التحكـیم  يءالشـ يالید ف إطلاق: ىنستنتج من كل هذا أن التحكیم في اللغة یدل علو 
 )4( .و محكماً أللغیر وتفویضه بنظر النزاع ویسمى حكماً 

  .يد بالتحكیم في فقه القانون الدولالمقصو  :ثالثاً 
حیث تتكون التسویة القضائیة  .ةالتسویة القضائیة للنزاعات الدولی يیعد التحكیم أحد شطر 

   .يوالقضاء الدول يمن التحكیم الدول
  
  

                                     
 .42 ، صمرجع سابقابن منظور، ) 1(
: على شبكة القانونیین العرب علـى الموقـع الالكترونـي ، مقال منشور"ماهیة التحكیم وعلاقته بالقضاء الدولي"، سمیر جاوید) 2(

                                                                     arab.com/2014/11/maheat.althkeem.html-www.law  
                     .نفسهالمرجع ) 3(
 .42 ، صمرجع سابق، لسنا العربابن منظور،  )4(
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اتفاق الأطراف علـى  " :وتتعدد التعاریف التي یوردها الفقه القانوني للتحكیم؛ إذ یعرف بأنه
اختیار شخص محكم أو أكثر یفصل فیما یثور مستقبلا أو یثور فعلا بینهم من منازعـات، بحكـم 

  )1(."ملزم دن المحكمة المختصة
الة تتعلــق بــروابط بــین تقنیــة ترمــي لحــل قضــیة أو مســ " :یمكــن تعریــف التحكــیم أیضــا بأنــه

شخصین أو أكثر بواسطة محكم أو محكمین، یسـتمدون سـلطاتهم مـن اتفاقیـة خاصـة، ویحكمـون 
 )2(."متولین القیام بهذه المهمة من قبل دولة ماعلى أساس هذه الاتفاقیة دون أن یكونوا 

مـة قد جاء في تعریف الدكتور خیري فتحـي البصـیلي؛ ویقصـد بـالتحكیم كمـا عرفتـه المحكو 
باختیارهمـا  نعرض نزاع معین بـین طـرفین علـى محكـم مـن الأغیـار یعـی " :الدستوریة العلیا بأنه

أو بتفـــویض منهمـــا، علـــى ضـــوء شـــروط یحـــددانها، لیفصـــل هـــذا النـــزاع بقـــرار یكـــون عـــن شـــبهة 
الممالاة، مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إلیه، بعد 

  )3(."یدلي كل منهما بوجهة نظره تفصیلا من خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة أن
ره مـن وسـائل حـل تمیزه عن غیـ أربع عناصر يللتحكیم الدولویتضح من هذا التعریف أن 

  :يالنزاعات تتمثل ف
 التـيذ أنه یخضع للقواعـد القانونیـة إ: يأنه وسیلة لحل النزاع على أساس القانون الدول. 1

یبلــور التزامــات دولیــه منهــا  يوقــاً وتفــرض التزامــات علــى الــدول بمعنــى أن القــانون الــذتقــرر حق
التعریفـات وفـي قـرارات التحكـیم  يالمتداولة فـ" الحق والقانون  " ن كلمةأ وللإشارةاللجوء للتحكیم 

  .ولا تعنى القانون الداخلي يیقصد بها القانون الدول
 .یار الأطرافأنه یحل النزاع بواسطة قضاه من اخت .2

                                     
، رسـالة مقدمـة للحصـول علـى درجـة النظام القانوني للمحكم في التحكیم التجاري الدوليناصر محمد عبد العزیز الشـرمان، ) 1(
 .6، ص 2012قسم القانون التجاري، الحقوق،  كلیةتوراه، جامعة القاهرة، كد

)2(  René David, l’arbitrage dans le commerce international, paris. Economica, 1982, P9. 
« L’arbitrage est une technique visant à faire donne la solution d’une question, intéressant les 
rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autre personnes -L’arbitre ou les 
arbitres- les quelles tiennent leurs pouvoirs d’une convention privé et statuent sur la base de cette 
convention, sans être investis de cette mission par Etat »  

     عــین الشــمس: ر النهضـة العربیــة، داتســویة المنازعــات فــي إطــار اتفاقیــة منظمــة التجــارة العالمیــةخیـري فتحــي البصــیلي،  )3(
 .334، ص 2007، 
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الــدول  إرادةتظهــر فیهــا  ،انــه یجــرى بموجــب اتفــاق أو بمقتضــى معاهــدة بــین الأطــراف .3
والتزامهـــــا بأســـــلوب التحكـــــیم ونتائجـــــه ویتخـــــذ هـــــذا الاتفـــــاق صـــــورة شـــــرط التحكـــــیم أو مشـــــارطة 

 )1(.التحكیم
  .یمیزه عن الوساطة والتفاوض حكامه ملزمه لجمیع الأطراف وهو ماأأن  .4

 .أنواع التحكیم الدولي: نيالفرع الثا
أنواع التحكیم تبعا لمعیار المعتمد، فمن حیث طبیعة التحكیم فهـو ینقسـم إلـى داخلـي  تتعدد

وهنـاك التحكـیم العـادي والتحكـیم أو وطني وتحكیم دولي، ومن حیث التنظیم فهو حر ومؤسسي، 
  .المطلق وسوف نتعرض لكل هذه التقسیمات بالتفصیل

  . التحكیممن حیث طبیعة  :ولاأ
  .وتحكیم دولي) وطني(ینقسم إلى تحكیم داخلي  
   .التحكیم الدولي :1

إذا تعلقــت الرابطــة القانونیــة محــل النــزاع بالتجــارة الدولیــة وقــد أخــذت بهــذا بمعیــار مصــالح 
ــةالتجــارة الدولیــة وذلــك مــن خــلال الاتفاقیــة  ــالتحكیم الــدولي لعــام  الأوروبی فــي  1961الخاصــة ب

ة المتعلقــــــة بتســــــویة النزاعــــــات الخاصــــــ 1965نهــــــا، واتفاقیــــــة واشــــــنطن لعــــــام المــــــادة الأولــــــى م
  .ذات الطابع الدولي بالاستثمارات

   .التحكیم الوطني :2
 .فهو الذي یكون بین أطراف وطنیة لا تشمل العنصر الأجنبي

  .ظیمنمن حیث الت :ثانیا
  .ینقسم التحكیم إلى حر ومؤسساتي 
  

                                     
. قصد بشرط التحكیم الشرط الذي یرد في العقد الأصلي بأن أي خلاف ینشأ في المسـتقبل عـن هـذا العقـد یحـال إلـى التحكـیمن) 1(

الخـالي  الأصـليعقـد مثـال ال الأصـليوهو الغالب في العمل به كما لا یمنع أن یرد شرط التحكیم فـي اتفـاق مسـتقل أو بعـد العقـد 
  .من شرط التحكیم، وعقد آخر خاص بتسویة المنازعات عن طري التحكیم

  .بعد وقوع النزاع الخاص بذلك العقد الأصليالاتفاق الذي یبرمه طرفا العقد : ونقصد بمشارطة التحكیم
تحكـیم فیتعلـق بنـزاع وقـع فعـلا الطة أو مشـار اتفـاق و والفرق بین النوعین هو؛ أن شرط التحكیم یتعلق بنزاع مسـتقبلي غیـر محـدد، 

ة یبرز في شكل خـاص أن بعـض القـوانین الوطنیـة تتطلـب فـي اتفـاق التحكـیم تحدیـد طبیعـة رقفالت فأهمیةوأصبح محددا واضحا، 
  .النزاع الذي وقع فعلا تحت طائلة بطلان الاتفاق، بخلاف شرط التحكیم
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   .التحكیم الحر :1
شـــراف إدارةحـــت تهـــو الـــذي یـــتم  ٕ أو محكمـــین مـــن  فیـــتم اختیـــار المحكـــم ،أطـــراف النـــزاع وا

ویتولــون فــي الوقــت نفســه تحدیــد الإجــراءات والقواعــد المطبقــة أثنــاء إجــراء التحكــیم دون  ،طــرفهم
 )1(.من مؤسسة تحكیم، غالبا ما یخضع هذا النوع من التحكیم لقواعد یونسترال للتحكیم إشراف

   .التحكیم المؤسساتي: 2
مؤسسـة دولیـة مختصـة بـالتحكیم، وتقتصـر مهمتهـا علـى وضـع  إشـرافهو الذي یتم تحت 

    )2(.المحكمین، لكي یتولى المتنازعون اختیار من یریدون القیام بالمهمة بأسماءقوائم 
  .من حیث التقید بالقواعد القانونیة :ثالثا

  .قإلى عادي ومطلالتحكیم من حیث التقید بالقواعد القانونیة ینقسم  
   .التحكیم العادي :1

هــو مــدى تقیــد المحكــم بالقواعــد القانونیــة، فعنــدما یكــون المحكــم ملزمــا بحســم النــزاع وفقــا 
 .لقواعد القانون فان التحكیم یكون عادیا ویعرف التحكیم بالقانون أیضا

   .التحكیم المطلق :ب
قتضـى قواعـد المحكـم مـن تطبیـق هـذه القواعـد ویحكـم بم إعفـاءعنـدما یتفـق الأطـراف علـى 

  )3(.ما التحكیم المطلق فهو استثناء، والأصل هو التحكیم العادي أوالإنصافالعدالة 
  .تشكیل محكمة التحكیم واختصاصاتها: المطلب الثاني

الإجـراء الأكثـر أهمیـة  1982یعد التحكـیم وفقـا لاتفاقیـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام 
و مرونــة التحكــیم فــي نظامــه المنصــوص علیــه فــي المرفــق والأكثــر واقعیــة والأكثــر مرونــة؛ وتبــد

، حیـــث یتــولى أطـــراف النـــزاع الســابع مـــن الاتفاقیــة وبصـــفة خاصــة فـــي تشــكیل محكمـــة التحكــیم
  . تشكیل محكمة التحكیم وتعیین المحكمین

  

                                     
ة الباحـث للدراسـات الأكادیمیـة، جامعـة ، مجلـ"نازعـات الاسـتثمار الدولیـةلتسـویة م إجرائیةالتحكیم كضمانة "، رفیقة بسـكري) 1(

  .173، ص2016جوان  العدد التاسع،، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، 1باتنة 
 .وما بعدها 125مؤسسة نوفل، الجزء الأول، ص : لبنان، التحكیم أحكامه ومصادرهعبد الحمید الأحدب، : أنظر في ذلك أیضا

  .الیا عدة مؤسسات وهیئات تحكیم كمركز تحكیم غرفة تجارة باریس ومركز تحكیم مجلس التعاون الخلیجيوتوجد ح )2(
 .174، صمرجع سابق، رفیقة بسكري) 3(
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  .تشكیل محكمة التحكیم: الفرع الأول
     وســیلة قضــائیة أهمیــة كبیـــرة أولــت اتفاقیــة الأمــم المتحـــدة لقــانون البحــار التحكــیم باعتبـــاره

والـذي یتعلـق بالمنازعـات الدولیـة  ،، فنجدها أفردت مرفق خاص بالقواعـد القانونیـة للتحكـیم العـام
ــامن فقــد أخــذت فیــه التحكــیم  ــة الســاحلیة وهــذا فــي المرفــق الســابع، أمــا المرفــق الث الســیادیة للدول

   )1(.الخاص المتعلق بالمنازعات الدولیة المتعلقة بالاستثمار ومناطق الاستثمار
وع النـزاع وطریقـة یعد اتفاق التحكیم الجـزء الأساسـي بـین الأطـراف  یفهـم مـن خلالـه موضـ

   .اختیار المحكمین والإجراءات الواجبة الإتباع واللغة المستعملة وأیضا مكان الاجتماع
   .اختیار المحكمین :أولا

تقضـي بـأن یضـع الأمـین العـام قانون البحار اتفاقیة  الفقرة الأولىالثانیة في المادة نجد أن 
ــة طــرف أن تســمي أربعــة محكمــین  ویحــق لكــل. للأمــم المتحــدة قائمــة محكمــین ویحــتفظ بهــا دول

  .یكون كل منهم ذا خبرة في الشؤون البحریة ویتمتع بأوسع شهرة في الإنصاف والكفاءة والنزاهة
نصــت المــادة الأولــى مــن المرفــق الســابع بأنــه یجــوز لأي طــرف فــي نــزاع إخضــاع النــزاع 

  ى الطــرف الآخــر لإجــراءات التحكــیم المنصــوص علیــه فــي هــذا المرفــق بإخطــار كتــابي یوجــه إلــ
الأطــراف الأخــرى فــي النــزاع، ویكــون الإخطــار مصــحوبا ببیــان الــدعاء وبالأســس التــي یســتند  أو

  )2(.إلیها
  .تشكیل المحكمة :ثانیا

إذ تتـألف محكمـة التحكـیم مـن خمسـة أعضـاء  ،من المرفق السابع الثالثةفقد نظمتها المادة 
 اختیاره من القائمة التي یعـدها الأمـین العـام یعین الطرف الذي یقیم الدعوى عضواً واحداً یفضل

، ویجـوز أن یكــون مـن مواطنیــه، ویعـین الطــرف الأخـر فــي النـزاع فــي غضـون ثلاثــین یومـاً مــن 
ذا لــم  ٕ اسـتلام الإخطـار عضـواً واحـد یفضـل اختیـاره مــن القائمـة، ویجـوز أن یكـون مـن مواطنیـه وا

الـدعوى أن یطلـب، فـي غضـون أسـبوعین  یتم التعیین خـلال تلـك الفقـرة، جـاز للطـرف الـذي أقـام
من انتهاء تلك الفترة، من رئیس المحكمة الدولیة لقانون البحار بإجراء التعیین اللازم ما لـم یتفـق 

  .الأطراف على خلاف ذلك
                                     

منشـورات : ، لبنـاندراسـة تحلیلیـة ومقارنـة-المشاكل القانونیة للمیاه الدولیة وتسویة منازعاتهـاصلاح أنور حمد عبد االله، ) 1(
 .وما بعدها 228، ص 2015، زین الحقوقیة

 .المرجع نفسه) 2(
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 .ن كل دولة أحد مواطنیها عضواً في هیئة التحكیم لا یؤثر في اتخاذ القرار الحاسمیإن تعی
فصـوته لــه أثـر فــي الأجنبـي الــذي یختـار لرئاســة هیئـة التحكــیم،  لأن الحسـم یرجــع إلـى الشــخص

  . سیما إذا كانت الأصوات الأخرى متعادلةإصدار القرار لا
ویعـــین الأعضـــاء الثلاثـــة الآخـــرون بالاتفـــاق بـــین الطـــرفین، ویفضـــل أن یـــتم اختیـــارهم مـــن 

لـك ویعـین طرفـا النـزاع  القائمة وأن یكونوا من مواطني دولة ثالثة ما لم یتفق الطرفان على غیر ذ
ذا لم یتمكن الطرفان في غضون ستین . رئیس محكمة التحكیم من بین هؤلاء الأعضاء الثلاثة ٕ وا

یومـــاً مـــن اســـتلام الإخطـــار مـــن التوصـــل إلـــى اتفـــاق بشـــأن تعیـــین واحـــد أو أكثـــر مـــن أعضـــاء 
تبقـي أو التعیینـات المحكمة الذین یجب أن یعینوا بالاتفاق أو بشأن تعیین الـرئیس یـتم التعیـین الم

المتبقیة بالطلـب، إلـى رئـیس المحكمـة الدولیـة لقـانون البحـار، مـا لـم یتفـق الأطـراف علـى خـلاف 
ذلك، ویكون ذلك بناء على طلب أحد طرفي النزاع، ویقدم هذا الطلب في غضون أسبوعین مـن 

ولـة ثالثـة مـن مـا لـم یتفـق الطرفـان علـى تكلیـف شـخص أو د .انقضاء الستین یومـاً المـذكورة آنفـاً 
اختیارهما بإجراء التعیینات الخاصة، باختیار عضواً نیابة عن الطرف الثاني الذي لم یقم بعملیـة 
اختیار المحكم أو في حالة عدم التوصل إلى اتفـاق لاختیـار رئـیس محكمـة التحكـیم، یقـوم رئـیس 

ام بالمهمـة، أو كـان مـن المحكمة الدولیة لقـانون البحـار بـالتعیین الـلازم، فـإذا لـم یكـن بوسـعه القیـ
مــواطني أحــد الطــرفین، قــام بــالتعیین أقــدم عضــو یلیــه فــي المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار یكــون 

وتجــري التعیینــات مــن القائمــة التــي . موجــوداً بشــرط أن لا یكــون مــن مــواطني أي مــن الطــرفین
ویكـون . الطـرفین یعدها الأمین العـام فـي غضـون ثلاثـین یومـاً مـن اسـتلام الطلـب وبالتشـاور مـع

الأعضاء المعینون على هـذا الوجـه مـن جنسـیات مختلفـة، ولا یجـوز أن یكونـوا مـن العـاملین فـي 
  )1(.خدمة أي من طرفي النزاع أو من المقیمین عادة في إقلیمه أو من مواطنیه

زالـة  ٕ یتبین مما تقدم بأن اتفاقیة قانون البحار كانـت حریصـة علـى تشـكیل محكمـة التحكـیم وا
العقبــات التـــي یمكــن أن تواجههـــا، ومنهــا علـــى ســبیل المثـــال، امتنــاع أحـــد الأطــراف عـــن  جمیــع

اختیــار المحكـــم إذ حـــددت الاتفاقیـــة موعـــداً معینـــاً لاختیـــار المحكـــم وبانتهـــاء تلـــك الفتـــرة، ویكـــون 

                                     
، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون الـدولي، جامعـة تسویة المنازعات الدولیة المتعلقة بقـانون البحـارسمیة رشید جابر الزبیدي،  )1(

  .202، ص 2003 منشورة، بغداد،
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ــام بهــذا التعیــین وغایــة الاتفاقیــة مــن ذلــك تجنــب مــرور الوقــت ومــا . لــرئیس محكمــة التحكــیم القی
  .ن أضرار أو خسارةیصاحبه م

  .اختصاص محكمة التحكیم في نظر النزاع: الفرع الثاني
یعــد التحكــیم الوســیلة الثالثــة المتاحــة أمــام الأطــراف لتســویة المنازعــات، إذ أشــارت المــادة  

یمكــن لكــل أشــخاص و ، إلــى حــق الأطــراف فــي اختیــار أیــة وســیلة ومنهــا التحكــیم الــدولي) 287(
یتم بین دولتین أو أكثـر فممكن أن القانونیة الأخرى اللجوء إلى التحكیم القانون الدولي والكیانات 

والتراضــي علــى اللجــوء إلــى التحكــیم قــد . أو بــین منظمتــین دولیتــین أو بــین دولــة ومنظمــة دولیــة
ولقــد حــددت اتفاقیــة قــانون البحــار الحــالات التــي یكــون  )1(.یكــون لاحقــاً لقیــام النــزاع أو ســابقاً لــه

 :م اختصاص في نظر النزاع وهي كالآتيلمحكمة التحكی
 ة لتسـویة المنازعـات وفقـاً للفقـرةأن یعلـن الأطـراف اختیـارهم للتحكـیم كوسـیل: الحالة الأولـى

  .وهذا التحكیم یعد اختیاریاً ) 287(من المادة 
تعتبـر الدولــة الطــرف التــي تكـون طرفــاً فــي نــزاع لا یغطیـه إعــلان نافــذ قــد : الحالــة الثانیــة

ذا لم تكن الأطراف في نزاع قد قبلت بنفس الأجزاء لتسـویة . كیم وفقاً للمرفق السابعقبلت بالتح ٕ وا
هذا النزاع لا یجوز إخضاع النزاع إلا إلى التحكیم وفقاً للمرفق السابع ما لم تتفق الأطراف على 

    )2(.وفي هذه الحالة یكون التحكیم إلزامیاً . غیر ذلك
  .م محكمة التحكیمأصول المحاكمة أما: لثالمطلب الثا

الحــــالات التــــي یكــــون لمحكمــــة التحكــــیم  1982لقــــد حــــددت اتفاقیــــة قــــانون البحــــار لســــنة 
 وبعــدما یعهــد للمحكمــة هــذا الاختصــاص تبــدأ فــي مباشــرة إجــراءاتاختصــاص فــي نظــر النــزاع؛ 

  .التقاضي
  .إجراءات التحكیم: الفرع الأول

لمحكمـة إتباعهـا فـي سـیر التحقیـق یقصد بإجراء التحكیم مجموعة القواعد التي یجب على ا
وحتـى صـدور الحكــم وكقاعـدة عامـة فــان اتفـاق التحكـیم هــو الـذي یجــب أن  ،فـي موضـوع النــزاع

  .یبین قواعد الإجراءات التي تسیر علیها المحكمة
                                     

  .202سمیة رشید جابر الزبیدي، مرجع سابق، ص  )1(
  .من اتفاقیة قانون البحار 5الفقرة ) 287(المادة  )2(
  .من اتفاقیة قانون البحار) 63(المادة  )2(
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نـه لـم یعـالج مسـألة إجـراءات المرافعـة، وهـذا مـا یـدفعنا إلـى أما یلاحظ على المرفق السابع 
فـي هـذا الإطـار یشـمل الإجـراء ألتحكیمـي كـأي إجـراء و  ،1907لاهـاي لسـنة  الرجوع إلى اتفاقیـة

مرحلــة تحقیــق مكتوبــة لهیئــة التحكــیم مــن جانــب كــل طــرف فــي النــزاع مــع تبــادل هــذه  ،قضــائي
على أن كل وثیقة  ،وتصحب هذه المذكرات بالمستندات التي تؤیدها ،المذكرات بینها والرد علیها

ولا تجتمـع هیئـة  ،یجب أن تعلن منها صـورة رسـمیة للطـرف الآخـر تقدم للهیئة من أحد الأطراف
    )1(.ما لم تدعو لذلك ظروف خاصة ،التحكیم إلا بعد الانتهاء من الإجراءات الكتابیة

ـــة الإجـــراءات الشـــفهیة ـــة الإجـــراءات المكتوبـــة مرحل ـــأتي بعـــد مرحل وتشـــمل الإجـــــــراءات  ،ت
ولكل من طرفـي النـزاع أن یبـدي كـل مـا یـراه مفیـدا  ،الشفویة مرافعات ممثل الأطراف أمام الهیئة

للدفاع عن وجهة نظره وأن یتقدم بد فوع فرعیة تفصل فیهـا هیئـة التحكـیم بصـفة نهائیـة بحیـث لا 
  )2(.وبإمكان ممثل الأطراف الاستعانة بمجموعة من المحامین ،یجوز إثارتها فیما بعد

ولكل من أعضاء الهیئة أن یوجـه إلـى  ،یشرف رئیس هیئة التحكیم على المرافعات الشفویة
ممثلي الخصـوم مـا یـراه مـن أسـئلة، وأن یطلـب مـنهم إیضـاحات عـن النقـاط الغامضـة، ولا تكـون 
الجلســات علنیــة إلا بقــرار تصــدره الهیئــة بموافقــة الخصــوم، ویســجل مــا یــدور فــي الجلســات فــي 

المحاضــر الــرئیس وأحــد یعیــنهم رئــیس الهیئــة، ویوقــع علــى هــذه " أمنــاء"محاضــر یحررهــا كتــاب 
عند ما یفرغ الخصوم من تقدیم أوجه دفاعهم والأدلة التـي یسـتندون إلیهـا، یعلـن الـرئیس . الكتاب

  وتحصـل المـداولات فـي سـریة، ولا یجـوز إفشـاؤها .إقفال باب المرافعة، ثم تختلي الهیئـة للمداولـة
  .)ايمن اتفاقیة لاه78-77المادتان (، ویلي ذلك صدور قرار التحكیم، 

  .محكمة التحكیم حكمصدور : ثانيالفرع ال
بالمسائل التـي یطلـب منهـا الفصـل فیهـا فـإن تعـدتها یجب على المحكم وهیئة التحكیم التقید 

وذلـك وفقـا للمـادة التاسـعة مـن المرفـق  كان قراراها باطلاً بالنسبة لما لـم یطلـب إلیهـا التعـرض لـه
وعنـدما تنتهـي محكمـة التحكـیم مـن سـماع دفـاع . )3(1982السابع من اتفاقیة قانون البحار لسنة 

                                     
  .قیة قانون البحاررفق السابع من اتفاممن ال) 1(المادة  )1(
  .من المرفق السابع من اتفاقیة قانون البحار) 9(المادة  )2(
  .من المرفق السابع من اتفاقیة قانون البحار) 9(المادة  )3(



 

63 

 

الأطـراف فإنهــا تقفــل بــاب المناقشــة وتختلــي للمداولـة ثــم لإصــدار الحكــم، إذ أن المحكمــة تصــدر 
  )1(.حكمها في جلسة علنیة یدعى إلیها وكلاء ومستشارون الأطراف

مـن نصــف بأغلبیـة أصــوات أعضـائها، ولا یشــكل غیـاب أقــل  هــاقراراتمحكمــة التحكـیم تتخـذ 
اوي أعضائها أو امتناعهم عن التصویت حائلاً من دون وصول المحكمة إلى قرار وفي حالة تس

  .حالأصوات یكون للرئیس صوت مرج
یقتصـر علـى مضـمون المسـألة محـل النـزاع، ویبـین الأسـباب التـي حكم محكمة التحكـیم إن 

  . الحكم وتاریخ الحكم بني علیها، ویجب أن یتضمن أسماء الأعضاء الذین اشتركوا في إصدار
   )2(.ولأي عضو في المحكمة أن یرفق بالحكم رأیاً ینفرد به أو یخالف به الحكم المذكور

الخـلاف الـدائر  جنبـتوبذلك فإن الاتفاقیة اشـترطت أن یكـون حكـم المحكمـة مسـبباً وبـذلك ت
كــون حیــث ذهــب الأســتاذ دي مــارتنس بأنــه لا یشــترط أن ی. حكــم محكمــة التحكــیمحــول تســبیب 

الحكـــم مســـبباً لأن حكـــم التحكـــیم كالصـــلح، وهـــو خلافـــاً لحكـــم القضـــاء لا یلـــزم أن یكـــون الحكـــم 
، مشیراً إلى أن الإصرار علـى التسـبیب قـد یوقـع المحكـم فـي حـرج إذا كـان یؤیـد الانضـمام  مسبباً

أمــا الــرأي الأخــر یشــیر إلــى أن التحكــیم لــیس كالصــلح لأن . )3(إلــى أغلبیــة تقــرر خطــأ حكومتــه
خیــر یعنــي اتفــاق الأطــراف المتنازعــة، بینمــا یعنــي التحكــیم إناطــة تســویة المنازعــات بشــخص الأ

  . أجنبي یصدر حكماً قضائیاً به یحسم النزاع فلا بد أن یكون القرار مسبباً 
وفي حقیقة الأمر فإن تسبیب حكم محكمة التحكیم هو أمـر ضـروري ومنطقـي، لأن اللجـوء 

رى مــن وســائل التســویة الســلمیة، إنمــا یعتمــد علــى إرادة الأطــراف إلـى التحكــیم، أو أیــة وســیلة أخــ
ولتــدعیم الثقــة بهــذه الوســائل، لا بــد أن یكــون الحكــم الــذي یصــدر مســتنداً إلــى الوثــائق أن یكــون 

  .مسبباً بحیث یؤدي إلى اقتناع الأطراف حتى بالنسبة للطرف الذي صدر ضده
قــد علــق الأســتاذ دي مــارتنس إلــى عــدم أمــا فیمــا یتعلــق بحــق القضــاة فــي معارضــة القــرار ف

أحقیـــة الأقلیـــة فـــي تســـبیب اعتراضـــهم لأن هـــذا یضـــع الأغلبیـــة فـــي حـــرج لاحتمـــال أن یضـــعف 
التسبیب من السلطان المعنوي للحكم الصادر وذهب البعض الأخر إلى عكس ذلـك إذ أكـدوا أن 

                                     
  .لمرفق السابع من اتفاقیة قانون البحارمن ا) 8(المادة  )1(
  .من المرفق السابع من اتفاقیة قانون البحار) 10(المادة  )2(
  .87، مرجع سابق، صالتسویة القضائیةمحمد طلعت الغنیمي، .للاطلاع على التعلیق حول هذا الرأي راجع د )3(
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كثر جدیـة فـي مناقشـاتهم السماح بوضع  انتقادات الأقلیة في الحكم یدفع القضاة إلى أن یكونوا أ
  )1(.وهذا یرقى بالحكم إلى درجة محمودة

ــاً غیــر قابــل  مــا لــم تكــن الأطــراف قــد اتفقــت  للاســتئنافیكــون حكــم محكمــة التحكــیم قطعی
ذا حــدث خــلاف بــین . )2(مســبقاً علــى إجــراء اســتئنافي، وعلــى أطــراف النــزاع أن تمتثــل للحكــم ٕ وا

ه، فإن لأي من طرفي النزاع أن یعرض على محكمة الطرفین بشأن تفسیر الحكم أو طریقة تنفیذ
التحكیم التي أصدرت الحكم هذه المسألة، لكي تبت فـي هـذا الخـلاف، ولهـذا الغـرض یشـغل أي 

ویجـوز . شاغر قد یطرأ في المحكمة على النحو المنصوص علیه للتعیینـات الأصـلیة لأعضـائها
نـزاع علـى محكمـة أخـرى بمقتضـى أن یعرض أي خلاف مـن هـذا النـوع، باتفـاق جمیـع أطـراف ال

  )3(.، أي على أیة محكمة ذكرتها هذه المادة)287(المادة 
بمعنــى أن الأصـــل أن تكــون محكمـــة التحكـــیم هــي المختصـــة بنظـــر النــزاع ولكـــن إذا اتفـــق 
الأطراف على عرضها على محكمة أخرى، كـان لتلـك المحكمـة اختصـاص بنظـر هـذا النـوع مـن 

  .النزاع
  محكمة التحكیمهیئة القضایا التي نظرت فیها  أهم: المطلب الرابع

وأكثرهـا شـیوعا، ویسـتخدم  التقلیدیـةالتحكیم الـدولي مـن أهـم وسـائل التسـویة القضـائیة  برعتی
بصورة كثیرة في الفصل في النازعات القائمة بین الأطـراف؛ ولقـد تـم عـرض العدیـد مـن القضـایا 

ومن أبرز تلك القضایا ما سنتطرق إلیه في هـذا  المتعلقة بالمنازعات البحریة على هیئة التحكیم،
  .المطلب

  .قضیة سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء :الفرع الأول
القضـایا التـي تـم عرضـها علـى محكمـة  أهـم مـنإن قضیة سمك التونة ذو الزعنفـة الزرقـاء 

عهــا مــن ؛ وقــد تــم رف1982قیــة قــانون البحــار لســنة االتحكــیم المنشــأة وفــق المرفــق الســابع مــن اتف
   .الیاباندولي هي استرالیا، نیوزیلندا و قبل ثلاث 

  
  

                                     
  .89، مرجع سابق، صالتسویة القضائیةي، محمد طلعت الغنیم.ولمزید من التفاصیل حول هذه المسألة راجع د )1(
  .من المرفق السابع من اتفاقیة قانون البحار) 11(المادة  )2(
  .من المرفق السابع من اتفاقیة قانون البحار) 12(المادة  )3(
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   .وقائع القضیة :أولا
فیمـا أبرمـت  أن هذه الـدولحیث . كل من استرالیا ونیوزلندا ضد الیابانهذه القضیة  رفعت

لـــت أخ، و 1993للمحافظـــة علــى ســـمك التونــة ذو الزعنفــة الزرقـــاء وذلــك فـــي ســنة اتفاقیــة بینهــا 
، الأمـر التزاماتها حیـث قامـت ببرنـامج صـیاد تجریبـي منفـرد لصـید سـمك التونـة الیابان بعد ذلك 

محكمــة التحكــیم رفــع الأمـر إلــى إلــى الـدولتین أدى بوهــذا مــا نیوزلنـدا و اســترالیا، قلــق  أثــارالـذي 
وبانتظـار تشـكیل محكمـة التحكـیم فقـد طلبـت كـل مـن  وفقا للمرفق السابع للنظر في هذا النـزاع، 

مـن ) 5(وزلندا من المحكمة الدولیة لقانون البحار إصدار التدابیر المؤقتة طبقاً للفقرة استرالیا ونی
  )1(.انون البحارمن اتفاقیة ق) 290(المادة 

انون البحـار، علـى أسـاس أما الیابـان مـن جانبهـا فقـد اعترضـت علـى اختصـاص محكمـة قـ
بع مــن اتفاقیــة قــانون البحــار لا التحكــیم التــي ســیتم تشــكیلها اســتناداً إلــى المرفــق الســا أن محكمــة

تمتلك اختصاص النظر في القضیة، وبالتالي لا یجوز للمحكمة الدولیة لقانون البحار النظر في 
إلا أن المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار وعلــى الــرغم مــن اعتــراض الیابــان نظــرت فــي . القضــیة

وأوضــحت بــأن  1999أوت 27القضــیة وأصــدرت أمرهــا باتخــاذ التــدابیر المؤقتــة وكــان ذلــك فــي 
محكمـة التحكـیم التـي سـیتم تشـكیلها طبقـاً للمرفــق السـابع مـن الاتفاقیـة، تمتلـك اختصـاص النظــر 

ــــم تشــــكیل محكمــــة التحكــــیم للنظــــر فــــي هــــذه القضــــیة وتكونــــت مــــن خمســــة . فــــي النــــزاع وقــــد ت
التقــى أطــراف النــزاع مــع رئــیس محكمــة التحكــیم فــي لاهــاي  2000جــانفي19وفــي ). 3(أعضــاء

مواعیـد تقـدیم المـذكرات الكتابیـة  المتمثلـة فـي المسـائل الإجرائیـة: (تفاق حول أمور معینة منهاللا
إن النــزاع یتعلـق بتفســیر الــخ؛ وأیضـا ...والـرد علــى مسـألة الاعتــراض المقـدم مــن الیابـان للـدعوى

كمـــا ؛ ولـــیس اتفاقیـــة قـــانون البحـــار. 1993وتطبیـــق اتفاقیـــة المحافظـــة علـــى ســـمك التونـــة لســـنة 

                                     
مــم تقریــر الأ .أنظــر قــرار المحكمــة بخصــوص التــدابیر المؤقتــة التــي أصــدرتها المحكمــة فــي المطلــب الخــاص بهــذه القضــیة )1(

الــذي اتخذتــه هیئــة التحكــیم فــي  2000فــي القــرار المــؤرخ فــي أوت (، 2001المتحــدة، فــي دورتهــا السادســة والخمســون، مــارس 
  .وما بعدها 105، ص )ة ذو الزعنفة الزرقاءتونالقضیة سمك 
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، بینمـا اتفاقیـة المحافظـة علـى رصــید 1982أوضـحت بـأن اتفاقیـة قـانون البحـار قـد أبرمــت سـنة 
  )1().1993سمك التونة عقدت سنة 

  .الطلبات :ثانیا
  -:وتلخصت الطلبات النهائیة لكلا الطرفین المتنازعین بما یأتي

ن هــذه طلبــت الیابــان فــي اعتراضــها علــى الاختصــاص والمقبولیــة لمحكمــة التحكــیم بــأ :1
  .المحكمة یجب أن تحكم وتعلن أن هذه القضیة أصبحت محل نظر ویجب أن لا تستمر

  .لا تمتلك اختصاص النظر في القضیة _
  .أن الدعوى غیر مقبولة _
  :وزلندا فكانت طلباتهما النهائیةأما استرالیا ونی: 2

یبــي المنفــرد یحكــم أن الأطــراف مختلفــین حــول مســألة فیمــا إذا كــان برنــامج الیابــان للصــید التجر 
  .1993باتفاقیة قانون البحار أم باتفاقیة المحافظة على سمك التونة لسنة 

إن هذا النزاع الموجود یتعلق بتفسیر وتطبیق اتفاقیة قـانون البحـار ویـدخل ضـمن المعنـى  -
 .الجزء الخامس عشر

 .إن جمیع متطلبات الجزء الخامس عشر قد استوفت -
  )2( .ة الدعوى غیر مؤسس بشكل صحیحأن اعتراض الیابان على مقبولی -

، بالنسـبة للمحكمـة الأسـاس العـام بأنـه یوجــد كمـا نظـرت المحكمـة فـي مسـألة الاختصـاص
   نزــاع، وأن جــوهر هــذا النــزاع یتعلــق بــالاختلاف بــین الأطــراف حــول مســتوى الصــید المســموح بــه

صرار الیابان على العمل ببرنامج الصید التجریبي المنفرد، وهذا مـ ٕ ا جعـل الأطـراف مختلفـین ، وا
أو اتفاقیـة  1993حول مـا إذا كـان النـزاع یسـند إلـى اتفاقیـة المحافظـة علـى رصـید السـمك لسـنة 

ولقد توصلت المحكمة إلى استنتاج أن النزاع بین الطـرفین یـدور حـول عـدم . قانون البحار أیضاً 
، وقیـ ام الیابـان ببرنـامج الصـید القدرة على الاتفـاق علـى تعـدیل كمیـة الصـید المسـموح بهـا أجمـالاً

فضـــلاً عمـــا تقـــدم فـــإن المحكمـــة ناقشـــت المـــادة  ؛1999و  1998التجریبـــي المنفـــرد فـــي ســـنتي 
                                     

تقریــر الأمــم  .ةأنظــر قــرار المحكمــة بخصــوص التــدابیر المؤقتــة التــي أصــدرتها المحكمــة فــي المطلــب الخــاص بهــذه القضــی )1(
الــذي اتخذتــه هیئــة التحكــیم فــي  2000فــي القــرار المــؤرخ فــي أوت (، 2001المتحــدة، فــي دورتهــا السادســة والخمســون، مــارس 

  .وما بعدها 105، ص )قضیة سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء
   .214 مرجع سابق، صالزبیدي، جابر سمیة رشید  )2(
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) 16(، حیـــث أشـــارت بـــأن المـــادة 1993مـــن اتفاقیـــة المحافظـــة علـــى ســـمك التونـــة لســـنة ) 16(
ـــ ق تطلـــب مـــن الأطـــراف التشـــاور لحـــل النـــزاع بوســـائل معینـــة ذكرتهـــا وهـــي المفاوضـــات والتحقی

  . وسیلة أخرى من اختیار الأطراف والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة أو أیة
فــي الفقــرة الثانیــة أشــارت إلــى أن النــزاع الــذي لا یســوى بالوســائل المــذكورة تــتم إحالتــه إلــى 
محكمة العدل الدولیة أو إلى محكمة التحكـیم ولكـن بموافقـة جمیـع الأطـراف فـي كـل قضـیة علـى 

ومعنى ذلك أنه لا یجوز إحالة النزاع بناء على طلب أحد الأطراف كما هو الحال بالنسـبة . حده
مــن اتفاقیــة قــانون البحــار وبــذلك تكــون موافقــة الأطــراف ضــروریة، أمــا فــي حالــة ) 286(للمــادة 

فشـل الأطــراف فـي الاتفــاق علـى إحالــة النــزاع إلـى محكمــة العـدل أو محكمــة التحكـیم فقــد ذكــرت 
الثــة مــن المــادة نفسـها بأنــه لا یعفــى الأطــراف مــن المسـؤولیة لاســتمرار البحــث عــن حــل الفقـرة الث

ومـن وجهـة نظـر المحكمـة فـإن ). 16(بأیة وسیلة سلمیة مشار إلیها في الفقرة الأولى من المـادة 
أن تستبعد إجراءاتها من الوصول إلى التسویة الإلزامیة المنصوص علیهـا فـي ) 16(غایة المادة 

ثـاني مـن الجـزء الخـامس عشـر مـن الاتفاقیـة وذلـك بمنـع اللجـوء إلیهـا بـدون موافقـة جمیـع الفرع ال
مــن تلــك المــادة نفســها، تشــیر إلــى أن تشــكل محكمــة التحكــیم ) 3(كمــا أن الفقــرة . أطــراف النــزاع

وفقــاً للمرفــق الملحــق باتفاقیــة ســمك التونــة، وفــي رأي المحكمــة فــإن محكمــة التحكــیم التــي تشــكل 
إلى ذلك المرفق ستكون غیر ملزمة كما هـو الحـال بالنسـبة للتحكـیم الإلزامـي الـذي أشـار استناداً 

  )1(.إلیه المرفق الثاني من الجزء الخامس عشر
  .صدور حكم المحكمة :ثالث

  :اعتبارین هامینولقد أخذت المحكمة في إصدار قرارها 
ــ :الأول ة للمنازعــات یــؤدي إلــى أنشــأت اتفاقیــة قــانون البحــار نظــام شــامل للتســویة الإلزامی

إصدار قرارات ملزمة، وهو یتطلب أن یوافق جمیع أطراف النزاع على إحالة النـزاع إلـى التسـویة 
الإلزامیة، وبالتالي فإن إخضاع النزاع إلى إجراءات الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر یحتاج 

مــن اتفاقیــة قــانون ) 281(ومــن وجهــة نظــر المحكمــة فــإن المــادة . إلــى موافقــة جمیــع الأطــراف

                                     
تقریــر الأمــم . یر المؤقتــة التــي أصــدرتها المحكمــة فــي المطلــب الخــاص بهــذه القضــیةأنظــر قــرار المحكمــة بخصــوص التــداب )1(

الــذي اتخذتــه هیئــة التحكــیم فــي  2000فــي القــرار المــؤرخ فــي أوت (، 2001المتحــدة، فــي دورتهــا السادســة والخمســون، مــارس 
  .وما بعدها 105، ص )ة ذو الزعنفة الزرقاءتونالقضیة سمك 
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البحار تشیر إلى موازنة بین حقوق والتزامات الدول الساحلیة وغیر الساحلیة، فیما یخص تسویة 
  .المنازعات التي تحدث في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو أعالي البحار

إن هناك العدیـد مـن الاتفاقیـات الدولیـة المتعلقـة بمسـائل البحـار والتـي دخلـت حیـز : الثاني
التنفیذ بعد تبني اتفاقیة قانون البحار، وهذه الاتفاقیات تمنع الإحالة المنفردة للتسویة الإلزامیـة إلا 
بعــد موافقــة جمیــع أطــراف النــزاع كمــا هــو الحــال فــي اتفاقیــة المحافظــة علــى ســمك التونــة لســنة 

وقــــد توصــــلت المحكمــــة إلــــى اســــتنتاج مهــــم فــــي هــــذه القضــــیة وهــــو أنهــــا لا تمتلـــــك   .1993
ختصـــاص للنظـــر فـــي النـــزاع المرفـــوع مـــن الـــدولتین اســـترالیا ونیوزلنـــدا ضـــد الیابـــان، ووجـــدت الا

واستناداً إلى الفقرة الخامسـة مـن . المحكمة بأنه لیس من الضروري أن تنظر في مسألة المقبولیة
والتـــي تعطـــي للمحكمــة التـــي تنشـــأ الحــق فـــي تعـــدیل أو إلغــاء أو تثبیـــت التـــدابیر ) 290(المــادة 

ولقــد أشــارت هــذه المحكمــة بــأن أمــر المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار الــذي صــدر فــي . تــةالمؤق
  . یجب أن توقف فعالیته من تاریخ هذا القرار 1999أوت 27

 -:وقـررت مـا یـأتي 2000 أوت 4بناء على ما تقدم فقد أصدرت هذه المحكمة قرارها في 
وبالإجمـاع   .أربعة أصوات ضـد واحـد بأنها لا تمتلك الاختصاص للحكم في جوهر النزاع بنسبة

من اتفاقیة قانون البحار بأن التدابیر المؤقتـة التـي هـي ) 290(من المادة ) 5(استناداً إلى الفقرة 
 1999أوت27فــي حیــز التنفیــذ، والتــي صــدرت بــأمر المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار فــي یــوم 

هذه القضیة لدینا كون الأطراف قـد لجـأوا  وكانت أهمیة. )1(تعتبر ملغاة من یوم توقیع هذا القرار
ن هــذه القضــیة یمكــن أن تعتبــر  ٕ إلــى محكمــة التحكــیم التــي أشــارت إلیهــا اتفاقیــة قــانون البحــار، وا

  .تمهید لقضایا أخرى قد یتم عرضها في المستقبل على هذه المحكمة
   .التحكیم الدولي في قضیة بحر الصین الجنوبي: الفرع الثاني

ة علـى بحـر الصـین الجنـوبي، وعلـى وجـه التحدیـد الصـین وفیتنـام والفلبـین تتنازع دول مطل
وتایوان ومالیزیا وبروناي، السیادة على مناطق منه منـذ عـدة قـرون، ولكـن التـوترات فـي المنطقـة 

وعززت الصـین تحدیـدا ادعاءاتهـا بالسـیادة علـى أجـزاء واسـعة مـن  .الأخیرةتصاعدت في الآونة 
  .ید الجزر الاصطناعیة فیه وتسییر الدوریات البحریة في میاهههذا البحر عن طریق تشی

                                     
تقریــر الأمــم . خصــوص التــدابیر المؤقتــة التــي أصــدرتها المحكمــة فــي المطلــب الخــاص بهــذه القضــیةأنظــر قــرار المحكمــة ب )1(

الــذي اتخذتــه هیئــة التحكــیم فــي  2000فــي القــرار المــؤرخ فــي أوت (، 2001المتحــدة، فــي دورتهــا السادســة والخمســون، مــارس 
  .وما بعدها 105، ص )قضیة سمك تون البحار الجنوبیة الأزرق الزعنف
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  .وقائع القضیة  :أولا
أجواء التوتر في منطقة بحـر الصـین الجنـوبي فـي الآونـة الأخیـرة، مـع توقعـات  تصاعدت 

باستصــدار الفلبــین قــرارا مــن محكمــة التحكــیم الدولیــة، التابعــة للأمــم المتحــدة، بحقهــا فــي فــرض 
ـــة الواقعـــة تحـــت الســـیادة الصـــینییة ســـیادتها علـــى عـــدد ـــع . مـــن الجـــزر فـــي المنطق القـــرار المتوق

صدوره، لم یكن السبب الوحید في توتر الأجواء في المنطقة التي تضم رابطة دول جنوب شرقي 
المكونــة مــن عشــر دول تطــل علــى بحــر الصــین الجنــوبي، والتــي اتفقــت فــي عــام ) آســیان(آســیا 

النزاعـات التـي التـي تقضـي بحـل  "في بحر الصین الجنوبيمدونة سلوك الأطراف "على  2002
فمنــذ ولــت . عبــر الطــرق الدبلوماســیة، والمفاوضــات الثنائیــة، بــین الــدول" نآســیا" تقــع بــین دول

، شـطر دول المحـیط الهـادئ، ونقلـت اهتماماتهـا الإسـتراتیجیةالولایات المتحـدة الأمریكیـة وجهتهـا 
، وللخمسـین عامـا المقبلـة، أشـعلت فتیـل 2010بارا مـن عـام الجیواستراتجیة إلى هذه المنطقة اعت

 -أرض اختبار رئیسیة للمنافسة الصینیة"التوتر، حیث تنظر إلى بحر الصین الجنوبي على أنه 
  ."الأمریكیة

َ جـزر صـخریة  تتنازع الدول المطلة على بحر الصین الجنوبي، على مجموعـة تضـم ثمـاني
ــو متــرات مربعــةغیــر مأهولــة تمثــل مســاحة أكبرهــا إلــى  علــى جــزر بحــر  بــدأ النــزاع  .أربعــة كیل

ا مــع إصـدار الأمــم المتحــدة عـام  ح  1972الصـین الجنــوبي یأخــذ منحـى حــادً دراســة نظریــة، تــرجّ
  .وجود كمیات كبیرة من النفط والغاز والمعادن في تلك المنطقة

میـة هـانوي تطورت الأحداث خلال القمة السادسة عشرة لرابطـة آسـیان فـي العاصـمة الفیتنا
عندما ألقت وزیرة الخارجیة الأمریكیة آنذاك، هیلاري كلینتون، كلمة قالت فیهـا  ،2010في أبریل

ض المصـــالح "إن  ّ ـــو ـــي بحـــر الصـــین الجنـــوبي یق الأمریكیـــة فـــي  الإســـتراتیجیةاســـتمرار التـــوتر ف
  . دولة  ووافقت على ذلك اثنتا عشرة". المنطقة، وطالبت بضرورة إیجاد آلیة دولیة لحل النزاع

سلسـلة تحـذیرات حـول  إطـلاق"وتشیر تحلیلات إلى أن الموقف الأمریكي دفع الصـین إلـى 
قدرة قواتها العسكریة على حمایة السـیادة الوطنیـة واتبعتهـا بسلسـلة منـاورات عسـكریة فـي منـاطق 

لن تسـاوم علـى أي شـبر مـن ترابهـا "مختلفة ومترافقة، مع سلسلة تصریحات ساخنة، بأن الصین 
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ى إلـى غیـر رجعـة، فـي إشـارة واضـحة إلـى فتـرة "، وأن "وطنيال عهد إذلال الشعب الصیني قد ولّ
  )1(.الاحتلال الیاباني للصین

مـن جهتهــا، صــعدت الفلبیــین الأزمــة عنــدما وصـلت مجموعــة مــن المشــرعین الفلبینیــین فــي 
فلبیني على أرض الواقعة في البحر، ورفعت العلم ال "تشونغ یه داو"جوا إلى جزیرة  2011یولیو 

واعتبـرت الصـین حینهـا هـذه الإجـراءات انتهاكـا . الجزیرة، في ادعاء بسـیادة بلـدهم علـى المنطقـة
لسـیـادتها وســلامة أراضــیها بشــكل خطیــر، مؤكــدة أن بحــر الصــین الجنــوبي والمیــاه المحیطــة بــه 

  ."ن أراضي الصین كما یثبت التاریخجزء لا یتجزأ م"
ن أول دولـــة اكتشـــفت الجـــزر المتنـــازع علیهـــا، وهـــي التـــي ویبـــرهن الخبـــراء علـــى أن الصـــی

أطلقت علیها أسماءها ومارست الحكـم والإدارة فیهـا، وكافـة أشـكال السـیادة، وأنـه حتـى سـبعینات 
وأن حدود   القرن العشرین لم تعترض أي دولة في المنطقة على سیادة الصین على تلك الجزر،

الأســـبانیة وفقـــا لـــثلاث معاهـــدات وأن الفلبـــین كانـــت  -الفلبـــین تـــم تعیینهـــا بعـــد الحـــرب الأمریكیـــة
تعتــرف قبــل ســبعینات القــرن الماضــي بســیادة الصــین علــى بحــر الصــین الجنــوبي، بــذهابها إلــى 

مدونـة سـلوك الأطـراف فـي بحـر "محكمة التحكیم الدولیة خالفت تعهـداتها المنصـوص علیهـا فـي 
ثنائیــة ووفقــا لمدونــة الســلوك المشــار ، والتــي تــنص علــى أن تكــون المفاوضــات "الصــین الجنــوبي

تقــول الصــین إنهــا تابعــة لهــا، ومــع   ویؤكــد الخبــراء، أن الفلبــین تحتــل بالفعــل ثمــاني جــزر .إلیهــا
وأن الصین تتمسك بأربعة لاءات فیمـا یتعلـق بنظـر " الاحتلال"ذلك یتجاهل المجتمع الدولي هذا 

تـراف بـالحكم، لا للمشـاركة فیـه، ولا قبـول لا للاع: القضیة من قبل محكمة التحكیم الدولیة، وهي
. وترى الصین أن هناك سوابق لهذا الـرفض لولایـة محكمـة التحكـیم الدولیـة. بنتیجته، ولا تنفیذ له

وتحـث بكــین الــدول التـي تتــدخل فــي قضـیة بحــر الصــین الجنـوبي علــى لعــب دور بنـاء بــدلا مــن 
ــا الجــدل الــذي لا طائــل مــن ورائــه، وتحــرص علــى التعــاون مــع  دول آســیان لتســویة الفضــیة وفق

  . لمدونة سلوك الأطراف
الصــیني، الــذي عقــد مــؤخرا فــي العاصــمة  -فــي الاجتمــاع الــوزاري لمنتــدى التعــاون العربــي

دعــم الــدول العربیــة "القطریــة الدوحــة، أعلــن الأمــین العــام للجامعــة العربیــة الــدكتور نبیــل العربــي 

                                     
ـــــــــــــــــــع  )1( http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/2016-حـــــــــــــــــــول وقـــــــــــــــــــائع القضـــــــــــــــــــیة، أنظـــــــــــــــــــر الموق

06/20/content_722703.htm  10:00، على الساعة 16.05.2017، بتاریخ.  
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الصـــین هـــي الصـــدیق ": بیـــان الختـــامي للاجتمـــاعوجـــاء فـــي ال". لســـیادة الصـــین ووحـــدة أراضـــیها
ـــن نجـــده فـــي مكـــان آخـــر بكـــل وضـــوح  الأمـــین لجمیـــع شـــعوب العـــالم الثالـــث، وهـــذا موضـــوع ل

  الجامعـة العربیـة تـدعم سیاسـة الصـین التـي تحتـرم الاتفاقیـات الدولیـة: "وأضـاف البیـان "وصراحة
  )1(.، ومنها اتفاقیة قانون البحار التي تدعمها الدول العربیة

ـــدا  أعربـــت دول عدیـــدة، مـــن بینهـــا روســـیا والهنـــد وبرونـــاي وكمبودیـــا ولاوس وفیجـــي وأوغن
والسودان وجامبیا والجزائر وجزر القمر ولبنان وقطر والسعودیة والـیمن مـؤخرا، عـن دعـم موقـف 
الصـین فــي التعامــل مــع نزاعــات بحــر الصــین الجنــوبي بــین الأطــراف المعنیــة بشــكل مباشــر مــن 

بیانـا یؤیـد موقـف  2016وأصدرت الحكومة الكینیة في منتصـف یونیـو  .میةخلال مفاوضات سل
مــن خــلال  ،ترســیم الحـدود البحریــة مـن إجــراءات تســویة النزاعـات الصـین بشــأن اسـتثناء نزاعــات

حـل نزاعـات بحـر الصـین "طرف ثالث وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار، واقترحـت 
عـــلان قواعـــد ســـلوك الجنـــوبي بشـــكل ســـلمي مـــن خـــلال ا ٕ لمفاوضـــات، وفقـــا للاتفاقیـــات الثنائیـــة وا

    .2002الأطراف في بحر الصین الجنوبي والاتفاقیة التي وقعتها الصین ودول آسیان عام 
توافــق الـــدعم الــدولي والعربـــي بخاصــة مـــع إصـــدار الجمعیــة الصـــینیة للقــانون الـــدولي فـــي 

كمــة التحكــیم الدولیــة حــول قضــیة بحــر قــرار مح"، وثیقــة تحــت عنــوان 2016العاشــر مــن یونیــو 
وأعلنت الجمعیة في بیان لها عـن ". الصین الجنوبي التي رفعتها الفلبین ینقصه الفاعلیة القانونیة

دعمها لموقف الحكومة الصینیة بعدم قبول وعدم المشاركة في قضیة التحكیم الـدولي المطروحـة 
رت الجمعیــة إلــى المغالطــات القانونیــة وأشــا. مــن قبــل الفلبــین بشــأن قضــیة بحــر الصــین الجنــوبي

التي تضمنها قـرار المحكمـة حـول هـذه القضـیة، موضـحة أن قـرار محكمـة التحكـیم الدولیـة حـول 
  )2(.لجنوبي تنقصه الفاعلیة القانونیةقضیة بحر الصین ا

  .صدور الحكم :ثانیا
ة علـــى قضـــی 2015أكتـــوبر  29أظهـــرت الوثیقـــة أن قـــرار محكمـــة التحكـــیم الصـــادر فـــي  

حقـوق الإدارة وقابلیـة التحكـیم "التحكیم في بحر الصین الجنوبي التي رفعتها الفلبین والمتمثل في 

                                     
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/2016-ع الســــــــــــــــــــــــــــابق، أنظـــــــــــــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــــــــــــــالمرجـــــــــــــــــــــــــــع  )1(

06/20/content_722703.htm.  
  .المرجع نفسه )2(
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تضـــمن عـــددا مـــن الأخطـــاء القانونیـــة، بـــدءا مـــن تحدیـــد الحقیقـــة وصـــولا إلـــى القـــانون " العقلانـــي
  :التطبیقي، یمكن حصرها في ست مغالطات رئیسیة

أقـــدمت علیـــه الفلبـــین لا یتفـــق مـــع  يالـــذ يطلـــب التحكـــیم بشـــأن بحـــر الصـــین الجنـــوب -1
  نصوص اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار؛ 

  قضیة السیادة على الأرض خارج اختصاص اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار؛  -2
بشـــأن ترســـیم الحـــدود  يلصـــین عـــن اســـتبعاد التحكـــیم الإجبـــار عـــن إعـــلان ا يالتغاضـــ  -1

   البحریة والإدارة وتنفیذ القانون؛
لثنائیـة المباشـرة إنكار الاتفاق حول تسویة النزاعات بین الصین والفلبین بالمفاوضـات ا -4

ق ف   الملفات الثنائیة؛  ي، وذلك موثّ
طلب التحكیم بشأن بحر الصـین الجنـوبي الـذي أقـدمت علیـه الفلبـین بشـكل أحـادي لا  -5

وضــوح علــى احتــرام حــق یتفــق مــع نصــوص اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار التــي تــنص ب
  الدول الموقعة علیها في اختیار سبل حل النزاعات؛

مــا أقــدمت علیــه الفلبــین یخــالف آلیــات حــل النزاعــات التــي تــنص علیهــا اتفاقیــة الأمــم  -6
  .المتحدة لقانون البحار، ویضر بسلامة وسلطة الاتفاقیة

فتقـــد إلــى الحقـــائق وأكــدت الوثیقــة علـــى أن حكــم حقـــوق الإدارة الــذي أصـــدرته المحكمــة ی 
والســــند القــــانوني، ویخــــالف قواعــــد التحقیــــق، وأنــــه یمثــــل حكمــــا مسیســــا، لا یمتلــــك لأي فاعلیــــة 

ة، إلــى أن قـرار محكمــة یالصـین)) الشـعب الیــومي( رت الوثیقـة التــي نشـرتها جریــدة وأشــا .قانونیـة
ومهما یكـن حكـم  .التحكیم القاضي بإدراج دعوى الفلبین في نطاق القضاء یعد قرارا خاطئا تماما

  )1(. .محكمة التحكیم في المرحلة القادمة للقضیة الفنیة، فإنه لن یمتلك أي صلاحیة قانونیة
وتعتبــر هــذه الرؤیــة القانونیــة هــي خلاصــة الموقــف الصــیني، لأنهــا تعكــس مبــادئ میثــاق 

، فهـو المحـدد لآلیـة 2002الشرف الـذي تبنتـه الصـین ودول آسـیان، ومنهـا الفلبـین وفیتنـام، عـام 
حــل النزاعــات فــي المنطقــة، ویحمــي مصــالح الجمیــع، بمــا ینــزع فتیــل أزمــة ســاخنة، تهــدد أكبــر 
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تجمـــع ســـكاني واقتصـــادي علـــى الكـــرة الأرضـــیة، ینظـــر إلیـــه العـــالم بأنـــه ســـیكون منـــارة التغییـــر 
  )1( .والتطور في القرن الحالي

ي تسـویة العدیـد ب التحكیم الدولي أهمیة واسعة من خلال النتائج التي توصـل إلیهـا فـساكت
البحـار، وهــذا منـذ ظهــوره حتـى یومنــا هـذا، وذلــك مـن النزاعـات الدولیــة، وخاصـة مــا تعلـق منهــا ب

والمنظمــات الدولیــة التــي تملــك الأهلیــة الــدول  إقبــالیتجســد فــي القضــایا المعروضــة علیــه وتزایــد 
الأهمیـة إلـى هـذه الدرجـة مـن  هویرجـع الفضـل فـي بلوغـ .لحل نزاعـاتهم عـن طریقـهاللازمة لذلك 

نظامهــ القــانوني الــذي یرتكــز أســاس علــى الإرادة الحــرة للأطــراف فــي جمیــع مراحــل ســیره، وعلــى 
  .وتعهد الأطراف بتنفیذه بحسن نیة إلزامیة القرار التحكیمي،
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الأولخلاصة الفصل   
لمنازعــات فــي تســویة ا لكــل مــن محكمــة العــدل الدولیــة والتحكــیم العــام دورا بــارزا لقــد كــان 

بخاصـیة معقـدة، وأنهـا تحتـاج إلـى خبـرة الرغم مـن تمیـز هـذه المنازعـات بـالمتعلقة بقـانون البحـار 
   :یلي ن هذا الجزء من الدراسة مام، وما نستطیع استنتاجه تسویتهال فنیة

المنازعــــات القانونیـــة متــــى كانـــت هــــذه فـــي النظر بــــتخـــتص العـــدل الدولیــــة محكمـــة  إن_ 
ســـیر المعاهـــدات الدولیـــة أو كانـــت تتعلـــق بـــأي مســـألة مـــن مســـائل القـــانون المنازعـــات تتعلـــق بتف

الـــدولي، أو بتحقیـــق واقعـــة یثبــــت أنهـــا كانـــت خرقـــاً لالتــــزام دولـــي أو المنازعـــات المتعلقـــة بنــــوع 
أي أن المحكمـة تعقـد لهـا ولایـة  .التعویض ومداه إذ ترتب هـذا التعـویض علـى خـرق التـزام دولـي

وهـــذا أیضـــا مـــا ینطبـــق علـــى  .لمثـــارة دون حصـــر لتلـــك النزاعـــاتت االفصـــل فـــي جمیـــع النزاعـــا
  .منازعات قانون البحار

ــا للطمأنینــة فــي فــض  قبــولاً  الأكثــر الأولــى الإجرائیــةالوســیلة العــام یعتبــر التحكــیم  _  وبعث
لحل الخصومات وسبیلا مقبـولا فـي حـال فشـل المفاوضـات  أساسالمنازعات الدولیة، فقد أصبح 

خبـــرة : النـــزاع التحكـــیم عــن القضـــاء هـــو أطــرافومــن دواعـــي اختیـــار نازعـــة، المت الأطـــرافبــین 
 .لتسویة هذه النزاعات وأكفاءالمحكمین، حیث یمكن الاستعانة بخبراء متمیزین ومتخصصین 

  



  

  

  

  الفصل الثاني

منازعات لة لتسویة االمستحدثالقضائیة الوسائل 
  لبحارالمتعلقة بقانون االدولیة 

 
المحكمة الدولیة لقانون البحار: الأول بحثالم. 

التحكیم الدولي الخاص: الثاني المبحث.  
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  :تمهید
ـــانون البحـــار إن  ـــة الأمـــم المتحـــدة لق ـــر 1982لســـنة اتفاقی ، منـــذ "تلمحیطـــادســـتور ل" تعتب

للحفــاظ علــى قــدرة المحیطــات لخدمــة بمثابــة دلیــل للمجتمــع الــدولي كــذلك دخولهــا حیــز التنفیــذ، و 
فإن الآثار الضارة للأنشطة البشریة تضع تنـوع  ومع ذلك. لمجتمعالاحتیاجات الكثیرة والمتنوعة ل

      الحیـــةل المفـــرط للمـــوارد البحریـــة ن الاســـتغلاأكمـــا . الحیـــاة فـــي المحیطـــات تحـــت ضـــغط متزایـــد
ا للبیئــة ، كلهــا تشــكل تهدیـدا خطیــر رة، والتلـوث النــاجم عــن الأنشـطة والمــواد الخطـ، وتغیـر المنــاخ
  . البحریة الهشة

لــم تكــن اتفاقیــة قـــانون البحــار تقلیدیــة مثـــل بقیــة الاتفاقیــات التــي تـــنص علــى اللجــوء إلـــى 
ت هــذه الاتفاقیــة إذ اســتحدث. محكمــة العــدل الدولیــة لفــض المنازعــات التــي قــد تنشــأ فــي إطارهــا

همـا المحكمـة الدولیـة لقـانون البحـار ، مـن الاتفاقیـة )287(وفقـا لـنص المـادة محكمتـین جدیـدتین 
إذ تختص المحكمـة الأولـى بجمیـع المنازعـات المتعلقـة بقـانون البحـار . ومحكمـة التحكیم الخاص

تفصـل فـي  أمـا محكمـة التحكـیم الخـاص فهـي. التي یرغب الأطراف في عرض منازعـاتهم علیهـا
  . المنازعات ذات الطبیعیة الفنیة والتقنیة التي تحتاج إلى خبراء للبت فیها

ـــا إذ  ـــى أن ذكـــر المحكمـــة وحســـب المـــادة المـــذكورة أعـــلاه، تلـــزم الإشـــارة هن ـــي مقدمـــةإل  ف
    .لا یمنحها أبدا أیة أولویة على تلك الوسائل التي تتساوى معها في الأهمیة الوسائل السلمیة
ــ منازعــات الدولیــة المتعلقــة جدیــدة للتســویة الســلمیة للة مونیغوبــاي بالفعــل إضــافة تعــد اتفاقی

  .وأیضا لتفسیر أو تطبیق أحد أحكامها .بقانون البحار
وسوف نتطرق في هذا الفصل إلـى المحكمتـین المسـتحدثتین مـن قبـل اتفاقیـة قـانون البحـار 

  :اثنین معنونین كالتالي، وذلك في مبحثین 1982لسنة 
  .ة لقانون البحارالمحكمة الدولی: ث الأولالمبح

  .التحكیم الخاصمحكمة : المبحث الثاني
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  الدولیة لقانون البحارمحكمة ال: المبحث الأول
international court for the law of the sea  

للتســـویة القضـــائیة للمنازعـــات  نظامـــا 1982 لقـــد أنشـــأ الجـــزء الخـــامس عشـــر مـــن اتفاقیـــة
ـــةالناجمـــة عـــن تطب ـــق وتفســـیر الاتفاقی ـــانون البحـــار إحـــدى أهـــمتعـــد و ؛ )1( ی  المحكمـــة الدولیـــة لق

الأساســي وللنظــام  هــایة التــي اســتحدثتها تلــك الاتفاقیــة، والتــي تعمــل وفقــا لأحكامالوســائل الســلم
  .و وارد بالموفق السادس منهاللمحكمة كما ه

تكون الدولة عند توقیعها : "الآتي من الاتفاقیة على) أ( 1الفقرة ) 287(فقد نصت المادة 
إلیهـا أو فـي أي وقـت بعـد ذلـك؛ حـرة فـي أن  هـذه الاتفاقیـة أو انضـمامها أو تصـدیقها علـى 

 بواسطة إعلان مكتوب واحداً أو أكثر من الوسائل التالیة لتسویة المنازعات المتعلقـة .تختار
 :بتفسیر هذه الاتفاقیة أو تطبیقها

  .المنشأة وفقاً للملحق السادس المحكمة الدولیة لقانون البحار؛ /أ
  .العدل الدولیة محكمة /ب
  .تحكیم مشكَّلة وفقاً للملحق السابع محكمة/ ج
لفئة أو أكثر من فئات المنازعـات  تحكیم خاص؛ مشكَّلة وفقاً للملحق الثامن محكمة /هـ

  )2(".المحددة فیه
اختیار وسیلة تسـویة  ةبمرونة كبیرة لصالح الدول الأطراف سواء من ناحیالأمر هنا یتعلق 

 عنــد التوقیــع أو التصــدیق أو الانضــمام للاتفاقیــة (مــن ناحیــة تحدیــد وقــت هــذا الاختیــار النــزاع أو
  )3().أو في أي وقت بعد ذلك

مـن  حاولنا في هذا المبحث التطرق ولو بشيء من التفصیل بمختلف المسائل المتعلقـة بهـا
تي فصلت فیها المحكمـة القضایا الأهم ر إلى تنظیم ووظائف منوطة بها إلى أن نصل في الأخی

  .أحكامابشأنها  وأصدرت
                                     

 . 387، ص 2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان القانون الدولي للبحار،محمد الحاج حمود، ) 1(
 .من النظام الأساسي لمحكمة قانون البحار )287(المادة ) 2(
حـار لعـام راسـة فـي ضـوء اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لقـانون البمشـكلات الصـید فـي أعـالي البحـار، دعبد االله محمد الهواري، ) 3(

دار الجامعة الجدیدة : الإسكندریة، ذات الصلة بغرض وضع تنظیم قانوني للصید في أعالي البحار والاتفاقیات الدولیة 1982
 .108، ص 2009للنشر،
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  .المحكمة الدولیة لقانون البحار نظیمت: المطلب الأول
تســـویة ســـلمیة  إیجــادذا كانــت المحكمـــة الدولیــة لقـــانون البحــار قـــد أنشـــئت للمســاهمة فـــي إ

ع عـن الـذكر أنهـا لـن تسـتطی للمنازعات الدولیة المتعلقة بتطبیق أو تفسیر أحكـام الاتفاقیـة، فغنـى
ــدور إلا إذا نظ مــت بالكیفیــة التــي تســمح لهــا بالحصــول علــى مــا یلزمهــا مــن الاضــطلاع بهــذا ال

  .الوسائل البشریة والمادیة
  .وشروطها )القضاة( البشریةالتشكیلة : الفرع الأول

ــألف المحكمــة مــن  ــذین یتمتعــون  الأشــخاص، ینتخبــون مــن بــین )1(عضــوا مســتقلا 21تت ال
بالكفــاءة فــي مجــال قــانون البحــار؛ علــى أن  ومشــهود لهــم ،فــي الإنصــاف والنزاهــةســع شــهرة بأو 

  ،)2(یراعى في تألیف المحكمة تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم والتوزیـع الجغرافـي العـادل
 قاضــیا أو 15البــالغ عــددهم ویعتبــر هــذا العــدد كبیــرا مقارنــة بعــدد قضــاة محكمــة العــدل الدولیــة 

ویــرى الــبعض أن هـذه الزیــادة تجــد مبرراتهــا . قاضــیا 18بقضـاة المحكمــة الجنائیــة الدولیــة البـالغ 
المحكمتـین،  إنشـاءأحـدهما یتعلـق بأوضـاع المجتمـع الـدولي المختلفـة وقـت  أساسـیینفي عـاملین 

ومـن ناحیـة أخـرى إذا كـان حـق  .والثاني یتصـل بطبیعـة المنازعـات التـي یخـتص كلاهمـا بنظرهـا
فإن اللجوء إلى المحكمة الدولیـة اضي أمام محكمة العدل الدولیة یقتصر على الدول وحدها، التق

لقانون البحار متاح للدول ولكیانات أخرى متنوعة الأمـر الـذي یعنـي تزایـد حجـم المنازعـات التـي 
  .تختص المحكمة بنظرها مما یستدعي زیادة موازیة في عدد قضاتها

الدولیـــة المتعلقـــة بالبحـــار، والـــذي دفـــع المحكمـــة الدولیـــة  كمـــا أن تشـــعب وتنـــوع المنازعـــات
تخــتص كــل واحــدة منهــا بنظــر طائفــة مــن غــرف مســتقلة بـداخلها  أربــع إنشــاءلقـانون البحــار إلــى 

  .تلك المنازعات، بفرض هو الآخر زیادة في عدد القضاة بالقدر الكافي لتشكیل هذه الغرف
  
  
  

                                     
  .من النظام الأساسي للمحكمة )102(المادة  )1(
أي انـه لا یجـوز أن یكـون اثنـان مـن أعضـاء المحكمـة مـن رعایـا دولـة واحـدة، وأن لا یقـل عـدد : نیـةنعني بتمثیل النظم القانو  )2(

  .الأعضاء من كل مجموعة من المجموعات الجغرافیة، كما حددتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة عن ثلاثة
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   .ترشیح القضاة وانتخابهم :أولا
ترشــیح شخصــین ممــن تتــوفر فــیهم شــروط العضــویة فــي فــي الاتفاقیــة طــرف لــة ولكــل دو 

  )1( .المحكمة، ثم تعرض القائمة على اجتماع الدول الأطراف لغرض الانتخاب
  .الترشح :1

یجـب علــى ، الأقــلعلـى  أشـهریكـون ترشـیح القضــاة قبـل التـاریخ المحــدد للانتخـاب بــثلاث 
یتعلـق بـأول انتخـاب للقضـاة، أو علـى مسـجل  الأمـركـان  المتحدة إذا الأممالأمین العام لمنظمة 

تفاقیـــة كتابـــة لافـــي ایتعلـــق بالانتخابـــات التالیـــة دعـــوة الـــدول الأطـــراف  الأمـــرالمحكمـــة إذا كـــان 
واســتجابة لهــذه الــدعوة تســتطیع كــل دولـــة ، )2(أســماء مرشــحیهم مــدة لا تتجــاوز شــهرین لإرســال

ات التـي یتـوافر فیهـا الشـروط التـي حـددتها طرف أن ترشح شخصیتین على الأكثر من الشخصی
   .)3( المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة

تلــزم الإشــارة إلــى أن النظــام الأساســي للمحكمــة لــم یحــدد مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف فــي 
نـه یمكنهـا أن ترشــح مـواطني دولـة أخـرى، ونعتقــد أم أالاتفاقیـة تلتـزم بترشـیح اثنـین مــن مواطنیهـا 

یستفاد منه إمكانیة قیام دولـة طـرف بترشـیح مـواطني  ،سكوت النظام الأساسي في هذا الشأنأن 
مرشــحي  أســماءالمتحــدة  للأمــمتلقــي الأمــین العــام  أعقــابوفــي . عضــویة المحكمــةدولــة أخــرى ل

قائمــة  إعــداد الأحــوالهــو أو مســجل المحكمــة بحســب الــدول الأطــراف فــي الاتفاقیــة یجــب علیــه 
ــة الطــرف التــي رشــحته بأســماء المرشــحین ــا مــع الإشــارة أمــام كــل مرشــح إلــى الدول      مرتبــة هجائی

القائمة إلى الدول الأطراف قبل حلول الیـوم  إرسال، وبعدها یجب على الأمین العام أو المسجل 
  .الانتخاب إجراءالسابع من الشهر السابق على تاریخ 

  
  

                                     
، دار الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار دراســة فــي ضــوء أحكــام اتفاقیــة-القــانون الــدولي للبحــارعبــد الكــریم عــوض خلیفــة،  )1(

  .179ص ، 2013الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
  .أنظر في ذلك نص المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار )2(
   38، ص ص 2003دار النهضـة العربیـة، : القـاهرة بـدون طبعـة، ،المحكمـة الدولیـة لقـانون البحـارمحمد صـافي یوسـف،  )3(

 ،39.  
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   .الانتخاب :2
ــا للمــادة  اســي للمحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار، كــان یجــب مــن النظــام الأس 3فقــرة )4(وفق

وینتخـب انتخاب لقضاة المحكمة خلال ستة أشهر التالیة لدخول الاتفاقیة حیز النفاذ،  أولإجراء 
قضاة المحكمة عن طریق الاقتراع السري وتجرى الانتخابات خلال اجتمـاع للـدول الأطـراف فـي 

مــم المتحــدة إذا كــان الأمــر یتعلــق بالانتخــاب الأول الاتفاقیــة یــدعو إلیــه الأمــین العــام لمنظمــة الأ
وحتـى یكـون . لقضاة المحكمة وتدعو إلیـه الجهـة التـي تحـددها هـذه الـدول فـي الانتخابـات التالیـة

؛ ویعتبـــر منتخبـــا قاضـــیا الاجتمـــاع صـــحیحا یجـــب أن یحضـــره ثلثـــا الـــدول الأطـــراف علـــى الأقـــل
وعلـــى  الأصـــواتلون علــى اكبـــر عـــدد مــن بالمحكمــة الدولیـــة لقـــانون البحــار المرشـــحون الحاصـــ

ولا یجـب  .الـدول الأطـراف الحاضـرین الاجتمـاع والمشـاركین فـي التصـویت أصـواتثلثـي  أغلبیـة
  )1( .أن تضم المحكمة في عضویتها أكثر من قاض واحد من ذات الجنسیة

 یة ثلثيمنتخباً لعضویة المحكمة الدولیة لقانون البحار أولئك الذین حصلوا على أغلب دعیو 
 أصـــوات الـــدول الأطـــراف الحاضـــرة والمشـــاركة فـــي التصـــویت؛ شـــریطة أن تضـــم أغلبیـــة الـــدول

نتخــب ی كمــا نصــت المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، أن. الأطــراف فــي الاتفاقیــة
أعضـاء  أعضاؤها مدة تسـع سـنوات، ویجـوز إعـادة انتخـابهم علـى أن تنتهـي فتـرة عضـویة سـبعة

فتـرة عضـویة سـبعة  تخبوا في الانتخـاب الأول بانتهـاء فتـرة ثـلاث سـنوات، وأن تنتهـيمن الذین ان
ــار . أعضــاء آخــرین مــنهم بانتهــاء فتــرة ســت ســنوات علــى تمــتعهم بصــفة العضــویة ویجــري اختی

الثلاث والست؛ ویواصل  أعضاء المحكمة الذین ستنتهي فترة عضویتهم بانقضاء فترتي السنوات
أن تشـــغل مقاعـــدهم؛ مـــع إمكانیـــة اســـتمرارهم بـــالنظر فـــي  إلـــى جبـــاتهموا أعضـــاء المحكمـــة أداء

تـــاریخ حلـــول قضـــاة آخـــرین محلهـــم، ویتـــولى عضـــو المحكمـــة  القضـــایا المعروضـــة أمـــامهم قبـــل
وتنتخـب المحكمـة . تنته مـدة ولایتـه، لإتمـام مـدة سـلفه فقـط المنتخب إملاء شاغر محل عضو لم

لها وموظفیهـا عنـد الحاجـةسنوات مـع إمكان رئیسها ونائبه لمدة ثلاث  یـة التجدیـد، كمـا تعـیِّن مسـجِّ
ولا  )2( )مـن النظــام الأساسـي للمحكمــة 12المـادة (والمسـجل فــي مقـر المحكمــة  ، ویقـیم الـرئیس

                                     
  .41سابق، ص مرجع محمد صافي یوسف،  )1(
_ ، العــدد التاســع، جامعــة محمــد خیضــرمجلــة المفكــر، "أحكــام اختصــاص المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار"شــراد صــوفیا،  )2(

  .2013بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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        أو أن تكــون لهــم مشــاركة فعلیــة  المحكمــة ممارســة أي وظیفــة سیاســیة أو إداریــة، یجــوز لقضــاة
 ت المعنیة باستكشاف مـوارد البحـار أو اسـتغلالها؛ أو بـأيمالیة لدى إحدى المؤسسا مصلحة أو

فـي أي  استخدام تجـاري آخـر للبحـار وقیعانهـا، أو القیـام بـدور الوكیـل أو المستشـار أو المحـامي
  .قضیة

 یــــــتم الفصــــــل بهــــــذه المســــــألة بقــــــرار یصــــــدر بأغلبیــــــة أصــــــوات بقیــــــة أعضــــــاء المحكمــــــة
  )1(.الحاضرین
یشــترك فــي فصــل قضــیة ســبق لــه أن اشــترك فیهــا أن  لا یجــوز لعضــو فــي المحكمــة كمــا

الأطـراف أو بصـفته عضـواً فـي محكمـة وطنیـة أو دولیـة  بصفة وكیل أو مستشار أو محام لأحـد
ذا، أو أي صفة أخرى ٕ یشترك  أنه لا ینبغي له أن  _لسبب خاص -رأى أحد أعضاء المحكمة وا

خطـر أن ی لـرئیس الحـق أیضـاً بلـغ رئـیس المحكمـة بـذلك، ولفي الفصل بقضـیة معینـة؛ علیـه أن ی
  . )2(دم النظر في قضیة معینة لسبب خاصأحد أعضاء المحكمة بع

 أمــا إذا رأى بقیــة أعضــاء المحكمــة بالإجمــاع انتفــاء الشــروط المطلوبــة فــي عضــو؛ فیجــوز
د كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء ویشـــه؛ )3(مقعـــد هـــذا العضـــو شـــغور حینهـــا لـــرئیس المحكمـــة إعـــلان

بأنـه ســیمارس عملـه مـن دون تحیــز  _لواجباتـه قبـل مباشــرته _لنیـةفـي جلســة ع المحكمـة رسـمیا
ومخصصـات مالیـة كمرتبـات وعـلاوات  اسـتحقاقات المحكمة ویتلقى أعضاء ،وبوحي من ضمیره

  )4(.وتعویضات معفاة من جمیع الضرائب
ل الـــدول مـــتتحمـــن اتفاقیـــة قـــانون البحـــار علـــى أن  )المـــادة التاســـعة عشـــر(ورد فـــي نـــص 

المحكمـــة وبالشـــروط والطریقـــة التـــي  ســـلطة الدولیـــة لاســـتغلال قیعـــان البحـــار نفقـــاتالأطـــراف وال
المبلــغ الـــذي یتعــیَّن علــى الطــرف فـــي  تقررهــا اجتماعــات الــدول الأطــراف، كمـــا تحــدد المحكمــة
   فیمـا إذا لـم یكـن دولـة طـرف أو السـلطة قضـیة معروضـة أمـام المحكمـة أن یسـهم بـه فـي نفقاتهـا

قضاة المحكمة الحاضـرین علـى ألا یقـل عـددهم عـن أحـد عشـر عضـواً  للقضاء جمیع ویجلس؛ 

                                     
  .ةللمحكممن النظام الأساسي  3الفقرة   )7(المادة  )1(
  .للمحكمةمن النظام الأساسي  3الفقرة  )8(المادة  )2(
  .للمحكمةمن النظام الأساسي  )9(المادة  )3(
  .للمحكمةالنظام الأساسي من  )18(المادة  )4(
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،  وتنظــر المحكمــة بنصــابها القــانوني هــذا فــي جمیــع المنازعــات والطلبــات المقدمــة إلیهـــا منتخبــاً
  .)المادة الثالثة عشرة(تبت فیها و 

جنسـیة أحـد أطـراف الـدعوى؛ فیجــوز  نمـ ى المحكمـة عنـد انعقادهـا قاضـیاأمـا إذا كـان لـد
 ركة كعضو في المحكمة بصفته قاضیاللمشا آخر في النزاع أن یختار شخصاً  ها لأي طرفحین

المعـروض علـى المحكمــة؛ فیـتم تعیــین القاضـي المــتمم  أمـا فــي حـال تعــدد أطـراف النــزاع. متممـاً 
ــاعــدلهــؤلاء الأطــراف؛ إذ ی اعتمــاداً علــى وجــود مصــلحة مشــتركة ، وتفصــل واحــدا ون حینهــا طرف

وهنا یتوجـب علـى القضـاة المتممـین أن تتـوافر لـدیهم الشـروط الواجبـة  ي هذه المسألة،المحكمة ف
الــنص أنــه یحــق لكــل طــرف فــي النــزاع  مــن هــذا ویســتفاد .القضــاة المنتخبــین علــى زملائهــم مــن

هـذه  وتنطبـق. فیمـا بـین هـذه الأطـراف تعیین قاضٍ متمم عندما لا تكون هنالك مصـلحة مشـتركة
تكـوین الهیئـة القضـائیة لـدى غـرف المحكمـة المنصـوص علیهـا فـي المـادتین  على الأحكام أیضا

  .النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار من) 15(و) 14(
  .القواعد المتعلقة بالقضاة: الفرع الثاني

للمحكمـة  الأساسيللأحكام الواردة في النظام  لقانون البحارالدولیة قضاة المحكمة یخضع 
التـزامهم بمجموعـة ئحهـا المختلفـة حیـث یتمتعـون بمجموعـة مـن المزایـا والحقـوق یقابلهـا وكذلك لوا

  .من الواجبات المختلفة
  .حقوق القضاة :أولا

 هــانورد هم واجبــاتقتقــع علــى عــات حقــوق كمــابحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار مقضــاة  یتمتــع
  : یلي مافی

   .الحق في الراتب :1
قـد نضـمت المـادة الثامنـة عشـر مـن النظـام و  ي المرتـب هـو الحـق فـ قتلك الحقو  بینومن 

أحكـام المقابـل  للمحكمة أحكام المقابل المادي الذي یتلقاه القاضي لقاء عمله بالمحكمة الأساسي
ومیزت في هـذا الصـدد بـین قضـاة المحكمـة  .)1(یتلقاه القاضي لقاء عمله بالمحكمة المادي الذي

مخصــص خــاص عــن كــل یــوم یمارســون فیــه  إلــى إضــافةا المنتخبــین والــذین یتلقــون مرتبــا ســنوی
                                     

دراسة تطبیقیة لمبدأ التعویض -سؤولیة الدولیة في أحكام المحكمة الدولیة لقانون البحار، متطبیق قواعد ال، صوفیا شراد )1(
  .165، ص 2013قانون دولي، : ، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخصصالضرر عن
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بحیـث یحصـل  )juge ad hoc(وقضـاة المحكمـة الـذین یمارسـون وظیفـة قاضـي خـاص عملهـم؛ 
  )1(.كل واحد منهم على تعویض عن كل یوم یمارس فیه وظیفته

ونائبــه، فــالرئیس یحصــل علــى مخصــص ســنوي خــاص، كمــا ا بالنســبة لــرئیس المحكمــة أمــ
یس مخصــص خــاص عــن كــل یــوم یتــولى فیــه مهــام رئاســة المحكمــة، والواقــع أن نائــب الــرئیمــنح 

 إلـىلهیئـة رئاسـة المحكمـة یعـد أمـرا طبیعیـا بـالنظر  إدارتهـمتلقي الرئیس ونائبه مقابلا مادیا لقـاء 
  )2(.ملانها في هذا الشأنالإضافیة التي یتح الأعباء
  .الحق في المعاش :2

اشـات یحـق لكـل عضـو بالمحكمـة توقـف عـن ممارسـة وطبقا للمـادة الأولـى مـن لائحـة المع
    وظائفــه وبلــغ مــن العمــر ســتین عامــا أن یحصــل حتــى وفاتــه علــى معــاش تقاعــد یــدفع لــه شــهریا

ضو قد عمل في خدمـة ، وذلك إذا توافر شرطان أساسیان هما من ناحیة یجب أن یكون هذا الع
 یكــون قــد أقیــل مــن وظیفتــه نوات علــى الأقــل، ومــن ناحیــة أخــرى یجــب أن لاالمحكمــة ثــلاث ســ

أي بســبب إجمــاع قضــاة المحكمــة علــى فقدانــه لأحــد شــروط تــولي (لأســباب غیــر حالتــه الصــحیة
  ).القضاء بالمحكمة

   .الإجازةالحق في  :3
        الأجــــریحصــــل قضـــاة المحكمـــة علـــى عطلـــة مدفوعـــة  إلـــیهمبعـــد القیـــام بالمهـــام الموكلـــة 

فــي وظیفتــه قــاض  اة المنتخبــون ولــیس القضــاة العــاملینهــم القضــ بالإجــازة، والقضــاة المعنیــین 
  )3(.نهم في وظیفتهم خاصة ومؤقتةلأخاص، 

  .واجبات القضاة :ثانیا
  :ضاة محكمة قانون البحار فیما یليتتمثل واجبات ق 

                                     
ل طرف من الأطـراف المتنازعـة، أو لكـل مجموعـة مـنهم، باختیـار قاضـیا للمشـاركة فـي وهو نظام یسمح في أحوال محددة لك )1(

مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة  17 نص المـادة. الفصل في نزاعه المعروض على المحكمة جنبا إلى جنب مع قضاتها المنتخبین
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 31وأیضا نص المادة  .العدل الدولیة

  .51سابق، ص مرجع محمد صافي یوسف،  )2(
دراسة تطبیقیة لمبدأ التعویض -تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في أحكام المحكمة الدولیة لقانون البحار، ، شرادصوفیا  )3(

  .167سابق، ص مرجع ،  ن الضررع
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أن یجـب علـى القضـاة دائم لممارسة أعباء العمـل؛ الالتزام الالواجبات هي  أهممن بین  :1
بحیــث یكونــوا مســتعدین فــي كــل ائمــة ومســتمرة تحــت تصــرف المحكمــة یضــعوا أنفســهم بصــفة د

  )1(.وقت لأداء أعباء وظائفهم ولحضور جمیع جلسات المحكمة
أن رأینـا مــن قبـل أنــه یشــترط مـن یــتم اختیـارهم قاضــیا بالمحكمــة الدولیـة لقــانون البحــار : 2

وهـذه الشـروط . مـالهمأعیكون شخص من المشهود لهم بالنزاهـة والحیـاد والاسـتقلال فـي ممارسـة 
تعتبــر شــروط للاســتمرار فــي العمــل بالمحكمــة، وقبــل ممارســة أي قــاض لعملــه بالمحكمــة یجــب 
علیه أن یتعهد في جلسة علنیة بالقیـام بمهـام وظیفتـه بنزاهـة وحیـاد كـاملین ووفقـا لمـا یملیـه علیـه 

  )2(.ضمیره
حتـى لا  إداریـةأو  وظیفـة سیاسـیة أیـةإذا كان یجب على قضاة المحكمة عدم ممارسـة  :3

ـــیهم أیضـــا ال      فعلیـــة فـــي عملیـــات اســـتغلال المشـــاركة یقعـــون تحـــت ضـــغط دولهـــم، فانـــه یمنـــع عل
أو الاشــــــتراك فــــــي المشـــــروعات التــــــي تهــــــدف إلــــــى  أو استكشـــــاف ثــــــروات البحــــــار أو قیعانهـــــا

  )3(.استغلالها
التـدخل ویجب على القاضي الامتناع عن الاشتراك في الفصل في أیة قضیة سـبق لـه  :4

     فیهـــا، ســـواء بصـــفة مستشـــار أو محـــامي عـــن احـــد الأطـــراف بصـــفته عضـــو فـــي محكمـــة دولیـــة 
أخــرى، یجــب علیــه إذا مــا تــم عــرض هــذه القضــیة علــى محكمــة قــانون صــفة  بــأيأو وطنیــة أو 

  )4(.ن یتنحى عن الاشتراك في الفصل فیهاأالبحار 
  
  
  

  

                                     
)1(  Mouldi Marsit M, le tribunal du droit de la mer. Tome II, annuaire du la mer, Paris :Pedone, 

1997,p16. 
  .الدولیة لقانون البحار من النظام الأساسي للمحكمة )11(المادة  )2(
  .59محمد صافي یوسف، مرجع سابق، ص  )3(
ن لدیه رأي أو عقیدة معینة عن هذا النزاع الذي سـوف یـؤثر فـي حیـاده أنه في هذه الحالة یكون قد تكو و سبب هذا الحظر ه )4(

  .واستقلالیته



 

85 

 

  .اختصاصات المحكمة: المطلب الثاني
مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدولیـــة جعلـــت حـــق التقاضـــي  34دة إذا كانـــت المـــا

متــاح  ، فــان حــق التقاضــي أمــام المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــارأمامهــا یقتصــر علــى الــدول فقــط
  )1(.یانات أخرى من غیر الدول الأطرافكأمام الدول الأطراف، وكذلك ل

تصـــاص أحـــدهما قضـــائي والآخـــر یثبـــت للمحكمـــة الدولیـــة لقـــانون البحـــار نوعـــان مـــن الاخ
  .استشاري

  .للمحكمة والاستشاري القضائيالاختصاص : الأولالفرع 
تتمتـع بحسـب  لاحظ بصدد اختصاص المحكمة الدولیة لقانون البحار أنهـا لالعل أول ما ی
قضـــائیة ذات ى قضـــائي، أي لا یحـــق لهـــا إصـــدار فتـــاو ســـوى بالاختصـــاص النظامهـــا الأساســـي 

اختصـاص غرفـة منازعـات  ؛ باستثناء ما هو مقرر بالنسـبة إلـىلزمة قانوناطابع استشاري غیر م
للمحكمـة؛ إذ یكـون اللجـوء  كمـا یلاحـظ كـذلك اتسـاع نطـاق الاختصـاص الشخصـي. قـاع البحـار

نمـا أیضـاً للكیانـات الأخـرى  م1982إلیها متاحاً لیس للدول الأطراف فـي اتفاقیـة عـام  ٕ فحسـب؛ وا
  .من غیر الدول الأطراف

 .القضائي لمحكمة قانون البحارالاختصاص  :أولا
؛ من جهة الكیانات التـي یجـوز اثنین أمرینیتحدد اختصاص المحكمة القضائي من خلال 

، ومــن )الاختصــاص الشخصــي(لهــا اللجــوء إلــى المحكمــة أو التقاضــي أمامهــا وهــو مــا یســمى بـــ
الفصل فیها أو یسمى جهة أخرى على نوعیة وطوائف المنازعات التي تختص المحكمة بنظرها و 

  .)الاختصاص الموضوعي(بـ
  
  

                                     
  .181ص  ،، مرجع سابقةعبد الكریم عوض خلیف )1(

 یكـون اللجـوء إلـى المحكمـة متاحـا للـدول -1:"علـى أن مـن الاتفاقیـة مـن المرفـق السـادس )20(ادة مـفـي هـذا الصـدد نصـت ال
  .الأطراف

یكون اللجوء إلى المحكمة متاحا للكیانات من غیر الدول الأطـراف فـي كـل حالـة منصـوص علیهـا صـراحة فـي الجـزء  -2
الحادي عشر أو في أیة قضیة تحال إلى المحكمة وفقا لأي اتفاق یمنح الاختصاص للمحكمة ویقبله جمیع الأطراف في تلك 

  ."القضیة
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  .الاختصاص الشخصي :1
كمــا یكــون  ،المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــارل الأطــراف فــي الاتفاقیــة حــق اللجــوء إلــى و للــد

للكیانــات مــن غیــر الــدول الأطـــراف ي كــل حالــة منصــوص علیهـــا صــراحة فــي الجــزء الحـــادي 
ــفقــا لأي اتوكــذا أیــة قضــیة تحــال إلــى المحكمــة و . عشــر خــر یمــنح الاختصــاص للمحكمــة آاق ف

ــه جمیــع الأطــراف تكــون كــل إجــراءات "  فــي فقرتهــا الأولــى )291(وفقــا لــنص المــادة ، )1(ویقبل
نـص كـذلك هـذا مـا أكـده و  ،"تسویة المنازعات المحددة فـي هـذا الجـزء مفتوحـة للـدول الأطـراف

د أثــارت عبــارة الدولــة الطــرف فــي وقــ. )2(مــن نظــام المحكمــة الأساســي 1فــي الفقــرة  )20(المـادة 
نص المادة السالف الذكر تسـاؤلات كثیـرة عـن طبیعـة الدولـة المقصـودة فـي الاتفاقیة على حسب 

ــــد . هــــذه المــــادة ــــى وال أوردتلق ــــي مادتهــــا الأول ــــانون البحــــار ف ــــة ق متضــــمنة شــــرح بعــــض اتفاقی
یس فقط جمیـع الـدول ل" الدول الأطراف"جد أن المقصود بتعبیر نالمصطلحات المستخدمة فیها، 

نمــا أیضــا بعــض الكیانــات الأخــرى التــي التــي تكــون الاتفاقیــة نافــذة بالنســبة لهــا،  ٕ إلیهــا  أشــارتوا
  )3( .في فقرتها الأولى من الاتفاقیة )305( المادة

، فـإن المحكمـة مختصـة )4(في فقرتها الثانیة من الاتفاقیة )288(وبالرجوع إلى نص المادة 
التي لها صلة بأهداف الاتفاقیة والتي سیر أو تطبیق الاتفاقیات الدولیة في حل النزاعات حول تف

  .تعرض علیها بموجب الاتفاقیة المحددة
  

                                     
من المرفـق  20أنظر المادة  .230ص ، الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجدید للبحار، عبد المعز عبد الغفار نجم )1(

  .السادس من النظام الأساسي للمحكمة
من الاتفاقیة، والتي تتحدث عـن حـق اللجـوء إلـى جمیـع إجـراءات التسـویة المنصـوص علیهـا فـي الجـزء  1فقرة ) 291(المادة  )2(

  .لمحكمةبصفة عامة وفي مقدمتها ا 15
تخضـع لاتفاقیـة  بالحكم الذاتي والتي تكـون وفقـاً لمواثیقهـا ذات اختصـاص فـي المسـائل التـي الأقالیم المتمتعةوالمقصود بذلك  )3(

الحكومیـة شـریطة أن تكـون أغلبیـة الـدول الأعضـاء  م وتعتـرف بهـا الأمـم المتحـدة بهـذه الصـفة، وكـذلك المنظمـات الدولیـة1982
وبالنسبة للشروط والضـوابط التـي یجـب توافرهـا فـي المنظمـة الدولیـة أنظـر فـي  ،م1982عام  ة على اتفاقیةفیها من الدول الموقع

  .المرفق التاسع للاتفاقیةذلك 
 287یكــون لأي محكمــة مشــار إلیهــا فــي المــادة -2":تفاقیــة قــانون البحــار علــى مــا یلــيمــن ا 2فقــرة  )288(تــنص المــادة ) 4(

ق بتفســیر أو تطبیــق اتفــاق دولــي ذات صــلة بــأغراض هــذه الاتفاقیــة، یحــال إلیهــا وفقــا اختصــاص كــذلك فــي أي نــزاع یتعلــ
 ."للاتفاق
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  .الاختصاص الموضوعي :2
عـرض لطوائـف المنازعــات التـي تـدخل فـي اختصــاص المحكمـة، یجـب أن نشــیر تقبـل أن ن

زعـات المتعلقـة فـي المنا نظـرلمحكمـة لللنعقـد الاختصـاص حتـى یمال بعض الشروط إعأولا إلى 
  )1(:یلي من بین تلك الشروط نورد ما ،تفسیر الاتفاقیة أوبتطبیق 
  ,شروط انعقاد الاختصاص للمحكمة :أ

  :ختصاص لمحكمة قانون البحار یجب توفر عدة شروطالالكي ینعقد 
 :الطرق القانونیة الداخلیة استنفاد _

لا یجـوز إحالـة أي نـزاع   :"ر مـا یلـيمـن اتفاقیـة قـانون البحـا )295(جاء في نص المادة 
بین دول أطراف یتعلق بتفسیر هذه الاتفاقیة أو تطبیقها إلى الإجراءات المنصوص علیها في 
هذا الفرع إلا بعد أن تكون الطرق القانونیة الداخلیة قد استنفذت وفق ما یقضـي بـه القـانون 

  ".الدولي
ــة التــي یبــدو أن غــرض الاتفاقیــة مــن هــذا إعطــاء فرصــة للســلط ات المختصــة داخــل الدول

حسـن "ینسب إلیها المسـؤولیة عـن النـزاع لحلـه بوسـائلها الداخلیـة ولاشـك أن هـذا یرمـي إلـى مبـدأ 
على أساس أن القانون الدولي لا یهـدف إلـى مجـرد وجـود منازعـات دولیـة یـتم " السیاسة التعاملیة

نما یمكن تصفیة النزاع وحل المش ٕ كلة بواسطة الدولة التي تسببت في حلها فقط بالطرق الدولیة وا
   .نشأة النزاع

 :دم وجود التزام یقضي باللجوء إلى وسیلة قضائیة أخرىع _
مـن اتفاقیـة قـانون البحـار؛ حیـث یفهـم منهـا بـأن اللجـوء  )282(هذا ما جاء به نص المادة 

تفاقیـة مـن ذات الا )287(المنصوص علیها في المادة  الأخرىأو أي من المحاكم المحكمة إلى 
یقضــي بإخضــاع النــزاع لأیــة محكمــة  المتنازعــة الأطــرافمشــروط بعــدم وجــود التــزام علــى عــاتق 

أخرى، وقد منحت الاتفاقیة وسائل التسویة الملزمـة التـي یختارهـا المتنـازعون أولویـة علـى وسـائل 
التســویة الملزمــة التــي تــنص هــي ذاتهــا علیهــا بشــرط أن تقــود هــذه الوســائل الخاصــة إلــى حلــول 

  .ملزمة للنزاع
                                     

: ، القاهرة1982القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة أحمد أبو الوفا،  )1(
  . 149، ص 2006دار النهضة العربیة، 
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 .المنازعات التي تختص محكمة قانون البحار بالفصل فیها :2
فهي تتعدد بین المنازعات المتعلقة بتفسیر أو تطبیق الاتفاقیـة والمنازعـات المتعلقـة بتفسـیر 

  .أو تطبیق أي اتفاق آخر یتصل بأهداف الاتفاقیة
   .المنازعات المتعلقة بتفسیر أو تطبیق الاتفاقیة :أ
وأیضـا ، )1(ثل تلك المنازعات بین الدول وأقالیم تتمتع بالحكم الذاتي ومنظمات دولیـةنشأ مت

تفســیر الجــزء الحــادي عشــر مــن الاتفاقیــة والتــي قــد تخــتص مكــن للمنازعــات المتعلقــة بتطبیــق و ی
ــا لا  ــا أو طبیعی ــا فیهــا شخصــا معنوی بنظرهــا غرفــة خاصــة تابعــة للمحكمــة ویمكــن أن یكــون طرف

ــة المزكیــة لهــذا الشــخص الطبیعــي أو المعنــوي فــي  إذا إلاولیــة وصــفها بالدیمكــن  اشــتركت الدول
المنازعات التـي تتعلـق بتفسـیر الاتفاقیـة وتلـك المتصـلة من الاتفاقیة؛  )190(وى وفقا للمادة الدع

بتطبیقها هي منازعات قانونیة یمكن تسویتها عن طریـق المحـاكم الدولیـة الدائمـة أو المؤقتـة لأنـه 
ة تقسیمها إلى منازعات قانونیة تقبـل التسـویة عـن طریـق القضـاء ومنازعـات سیاسـیة من الصعوب

  .ذه الوسیلةهلا یمكن تسویتها ب
وفي الحـدیث عـن اختصـاص المحكمـة بنظـر جمیـع المنازعـات المتعلقـة بتفسـیر أو تطبیـق 

قــد  اقیــةالــواردة فــي الفــرع الثالــث مــن الجــزء الخــامس عشــر مــن الاتف الأحكــامالاتفاقیــة یتضــح أن 
. ةلاختصــاص المحكمــ إخضــاعهابینــت أن هنــاك منازعــات معینــة یجــوز لأطــراف الاتفاقیــة عــدم 

 للإجـــراءاتبعــض المنازعــات  إخضــاعویــرى الــبعض أن مــنح الــدول الأطــراف الحــق فــي عــدم 
المنصوص علیها في الفـرع الثـاني مـن الجـزء الخـامس عشـر قـد جـاء للتخفیـف مـن حـدة القاعـدة 

  )2( .تحفظات عن الأحكام الواردة في الاتفاقیة إبداء إمكانیةبعدم  العامة التي تقضي
  
  
  
  
  

                                     
  .185، ص سابق مرجعصوفیا شراد،  )1(
   .157، 156 ص ، صمرجع سابقأحمد أبو الوفا،  )2(
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 .المنازعات المتعلقة بتفسیر أو تطبیق أي اتفاق یتصل بأهداف الاتفاقیة :ب
مـــن الاتفاقیـــة الخاصـــة بقـــانون البحـــار  )287(یكـــون لأي محكمـــة مشـــار إلیهـــا فـــي المـــادة 

طبیق اتفاق دولـي ذي صـلة بـأغراض الاتفاقیـة نزاع یتعلق بتفسیر أو ت أياختصاص النظر في 
  )1(.في فقرتها الثانیة )288(وهذا ما نصت علیه المادة  إلیها وفقا للاتفاق الدولي أحیلإذا 

من النظام الأساسي للمحكمة على هذا الحكم حیـث تشـیر إلـى أنـه  )22(وقد أكدت المادة 
علـق بالموضـوع الـذي تتناولـه الاتفاقیـة یجوز إذا اتفق على ذلك جمیع الأطراف فـي اتفـاق نافـذ یت

  .أن یحال إلى المحكمة وفقا لهذا الاتفاق أي نزاع یتعلق بتفسیره أو تطبیق
  .الاختصاص الاستشاري :ثانیا

بحسـب  تتمتـع لاحظ بصدد اختصاص المحكمة الدولیة لقانون البحار أنهـا لالعل أول ما ی
قضـــائیة ذات  یحـــق لهـــا إصـــدار فتـــاوىنظامهـــا الأساســـي ســـوى بالاختصـــاص القضـــائي، أي لا 

؛ أنـه وأمـام رغبـة واضـعي الاتفاقیـة علــى  تمثـل  ویـرى الــبعض طـابع استشـاري غیـر ملزمـة قانونـاً
راء والفتــاوى لأنهــا بإعطــاء هــذه الآقاضــیا  21هــي هیئــة مكونــة مــن و كاهــل المحكمــة  إثقــالعــدم 
فــي الاتفاقیـة أو فــي النظــام  غیــر أنـه وفــي المقابــل لـم نجــد أي نـص. تعــد عبئـا ثقــیلا علیهـاعلـى 

مــن  138وهــي بكامــل هیئتهــا مــن ممارســته الصــلاحیة حیــث نجــد أن المــادة  الأساســي للمحكمــة
لائحة المحكمة والـذي یجیـز للمحكمـة إبـداء آراء استشـاریة فـي المسـائل القانونیـة إذا نـص اتفـاق 

   )2(.ن المحكمةدولي یتصل بأغراض الاتفاقیة صراحة على إمكانیة طلب آراء استشاریة م
  

                                     
اختصـاص فـي أي نـزاع  287یكون لأي محكمة مشار إلیها فـي المـادة  -1":من الاتفاقیـة )288( نص المادة توفي ذلك  )1(

  .یتعلق بتفسیر هذه الاتفاقیة أو تطبیقها أحیل إلیها وفقا لهذا الجزء
اختصاص كذلك في أي نزاع یتعلق بتفسیر أو تطبیـق اتفـاق دولـي ذات  287یها في المادة یكون لأي محكمة مشار إل -2

  .صلة بأغراض هذه الاتفاقیة، یحال إلیها وفقا للاتفاق
یكون لغرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولیة لقانون البحار والمنشأة وفقا للمرفق السادس، أو لأیة غرفـة   -3

مـن الجـزء الحـادي عشـر اختصـاص فـي أیـة مسـألة تحـال إلیهـا وفقـا لـذلك  5م أخرى مشار إلیها في الفرع أو محكمة تحكی
                      .الفرع

  ".في حالة نشوء خلاف حول ما إذا كانت محكمة ذات اختصاص، یحسم الأمر بقرار تتخذه تلك المحكمة -4
  .187مرجع سابق، ص ، صوفیا شراد )2(
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  .اختصاص غرفة تسویة منازعات قاع البحار: الفرع الثاني
تتمتــع غرفــة منازعــات قــاع البحــار بنــوعین مــن الاختصــاص كــذلك شــأنها فــي ذلــك شـــأن 

  .المحكمة كهیئة كاملة
 .الاختصاص القضائي :أولا

تـي تحدد اختصاص غرفة تسویة منازعات قاع البحـار مـن خـلال التعـرف علـى الكیانـات ال
الشخصــي، وعلــى نوعیــة وطوائــف یجــوز لهــا التقاضــي أمــام الغرفــة أو مــا یســمى بالاختصــاص 

  .فیها أو ما یسمى بالاختصاص الموضوعيالمنازعات التي تختص بالفصل 
  .الاختصاص الشخصي :1

تفاقیــة الاتقاضــي أمــام غرفــة تســویة منازعــات قــاع البحــار للــدول الأطــراف فــي حــق الیمــنح 
لدولیة لقاع البحار وللكیانات الأخرى المنصوص علیها في الفرع الخامس مـن ولمنظمة السلطة ا

  )1(.الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة

وبــالرجوع إلــى أحكــام الفــرع الخــامس مــن الجــزء الحــادي عشــر، یتبــین أن الكیانــات الأخــرى 
ــــدول الأطــــراف  ــــي یحــــق لهــــا التقاضــــي أمــــام الغرفــــة هــــيغیــــر ال  ومنظمــــة الســــلطة الدولیــــة الت
الطبیعیة أو الاعتباریة الـذین یحملـون جنسـیة الـدول الأطـراف  والأشخاصالمشروعات الحكومیة 

  .شریطة إن تزكیهم هذه الدولأو الذین یكون لهذه الدول أو لرعایاها سیطرة فعلیة علیهم 
 وهكــذا یمكــن القــول أن أشــخاص القــانون العــام وكــذلك أشــخاص القــانون الخــاص الطبیعیــة 

 )153(و) 187(یحق لها التقاضـي أمـام الغرفـة بشـروط ثلاثـة أوضـحتها المادتـان  ةأو الاعتباری
  :من الاتفاقیة

       یجــــب أن یكــــون شــــخص القــــانون العــــام أو الخــــاص طرفــــا فــــي عقــــد یتعلــــق باكتشــــاف  /أ
  .أو استغلال قاع البحار

ـــة  /ب ـــي الاتفاقی      یجـــب أن یكـــون هـــذا الشـــخص حـــاملا لجنســـیة إحـــدى الـــدول الأطـــراف ف
  .أو على الأقل خاضعا للسیطرة الفعلیة لها أو لرعایاها

                                     
  .ظام الأساسي للمحكمةمن الن )37(المادة  )1(
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یجب أن تقوم الدولة التي یحمل شـخص القـانون العـام أو الخـاص جنسـیتها أو یخضـع  /ج
  )1(.لسیطرتها أو لسیطرة إحدى رعایاها الفعلیة بتزكیته

ـــة  ـــة كامل ـــا أن نســـتخلص أن حـــق التقاضـــي أمـــام المحكمـــة كهیئ ـــة تســـویة یمكنن وأمـــام غرف
الاتفاقیة وكذلك المنظمات الدولیة طبقا للشروط الواردة  لأطرافازعات قاع البحار مكفول أولا من

بینمــا تســمح غرفــة تســویة منازعــات قــاع البحــار لمنظمــة الســلطة . فــي المرفــق التاســع للاتفاقیــة
  .الدولیة بحق التقاضي أمامها حتى ولو تستوف الشروط المذكورة سالفا

  .الاختصاص الموضوعي :2
مــن الاتفاقیــة بالفصــل فــي  )187(تخــتص غرفــة تســویة منازعــات قــاع البحــار وفقــا للمــادة 

  :طوائف متعددة من المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة یمكن عرضها على النحو التالي
یمكن أن تنشأ بین دول أطراف في الاتفاقیة والمتعلقة بتفسیر أو تطبیـق المنازعات التي  :أ

التـــي تضـــع  بالأحكـــامي عشـــر والمرفقـــات الملحقـــة بـــه، أي المنازعـــات ذات الصـــلة الجـــزء الحـــاد
  .النظام القانوني للمنطقة

ومنظمة السلطة الدولیة والتي تتعلق  المنازعات التي تنشأ بین دولة طرف في الاتفاقیة :ب
ـدعى أنهــا تشـكل انتهمتناعــات صـادرة عــن السـلطة أو عــن الدولـة اإمـا بأعمـال أو  ُ اكــا الطــرف وی

التـي تتبناهـا  والإجـراءاتلأحكام الجزء الحادي عشر أو المرفقات الملحقة به أو القواعد واللـوائح 
دعى أنها تشكل تجاوزا لاختصاصـاتها أالسلطة وفقا لهذه الأحكام، و  ُ ما بأعمال تتخذها السلطة وی

  )2(.استعمال سلطتها إساءةأو تنطوي على 
عقــد مــا، ســواء كانــت هــذه الأطــراف هــي دول  المنازعــات التــي تنشــأ بــین أطــراف فــي :ج

حكومیة أو شخص طبیعـي أو معنـوي أطراف في الاتفاقیة أو السلطة أو المشروع أو مشروعات 
  .فقرة ب من الاتفاقیة )103(المشار إلیها في المادة  الأشخاصمن 

                                     
  .197، 196، ص ص، مرجع سابقمحمد صافي یوسف،  )1(
  .198 ، صنفسهالمرجع  )2(
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ة المنازعــات التــي تنشــأ بــین الســلطة ومتعاقــد محتمــل تكــون زكتــه دولــة طــرف وفقــا للمــاد :د
 )13(والمــادة  6فقـرة  )4(ویكـون مســتوفیا للشـروط المنصــوص علیهـا فـي المــادة  2فقـرة  )103(

   )1( .من المرفق الثالث للاتفاقیة 2فقرة 
المنازعــات التــي تنشــأ بــین الســلطة ودولــة طــرف فــي الاتفاقیــة أو بینهمــا وبــین مشــروع  :ه

بمــــن  2رة فقــــ )103( مــــادةلحكــــومي أو شــــخص طبیعــــي أو معنــــوي تزكیــــه دولــــة طــــرف وفقــــا ل
مـــن المرفـــق  )22(دعى أن المســـؤولیة تقـــع علـــى الســـلطة وفقـــا للمـــادة الاتفاقیـــة، وذلـــك حینمـــا یـــ

  .الثالث
أخیـرا تخــتص غرفـة تســویة منازعـات قــاع البحـار بنظــر جمیـع المنازعــات الأخـرى التــي  :و

  .ینص صراحة في الاتفاقیة على منح الغرفة الاختصاص بنظرها
وائـف المنازعـات منازعـات قـاع البحـار تخـتص بنظـر ط أن غرفـة تسـویةإلـى  الإشـارةیجب 

ــ)187(المنصــوص علیهــا فــي المــادة  ار الدولــة الطــرف للمحكمــة الدولیــة ، ولا یتوقــف علــى اختی
لقــانون البحــار كوســیلة أو كإحــدى الوســائل لتســویة منازعاتهــا المتعلقــة بتفســیر أو تطبیــق أحكــام 

ــة ــار مــن  الإجــراءقضــائیة إجباریــة للغرفــة ولــیس إلــى نوعیــة  الاتفاقیــة، فــالأمر یتعلــق بولای المخت
إلــــى أن بعــــض مــــن المنازعــــات  أیضــــا؛ كمــــا تلتــــزم الإشــــارة )2(طــــرف الدولــــة لتســــویة منازعاتهــــا

وفقـــا  إحالتهـــاالمنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة الســـالفة الـــذكر والتـــي تخـــتص الغرفـــة بنظرهـــا یمكـــن 
فة خاصة تابعة للمحكمة یـتم إنشـائها طبقـا للمـادتین إلى غر  )188(للضوابط التي حددتها المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة أو إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة تسویة منازعات  )17(و )15(
  .قاع البحار ذاتها أو إلى التحكیم التجاري الملزم

  

                                     
سـلطة ثـم المشـروع وهـو مـا یـوحي بـأن الأمـر یتعلـق  مـن الاتفاقیـة المنظمـة) ج( )187( وما یلاحظ في هذا الشـأن أن المـادة )1(

بجهتین مستقلتین عن بعضهما البعض ولیس بمنظمة دولیة هي السلطة وبأحد أجهزتها الرئیسیة مستقلتین عن بعضـهما الـبعض 
قلال صــحیح أن هــذا الأخیــر یتمتــع بنــوع مــن الاســت" المشــروع"یســیة وهــو ئوبأحــد أجهزتهــا الر  طةلولــیس بمنظمــة دولیــة هــي الســ

لفـظ  إضـافةأن  نعتقـدارسـته اختصاصـاته، إلا أنـه یبقـى مـع ذلـك تابعـا للسـلطة، وعلـى هـا، ملموبالأهلیـة القانونیـة اللازمـة الذاتي 
یتصــرف إلیهــا ككــل ولــیس إلــى بعــض ة مجــردة فبعــد الســلطة یعتبــر مــن قبیــل التزیــد لأن الحــدیث عــن الســلطة بصــ" المشــروع""

  .199، ص محمد صافي یوسف أنظر  .أجهزتها دون البعض الآخر
  .من اتفاقیة قانون البحار) 287( وفقا للمادة )2(
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  .الاستشاريالاختصاص  :ثانیا
یس لهـا اختصـاص استشـاري وفقـاً المحكمـة الدولیـة لقـانون البحـار لـأن  إلـىتطرقنا سـابقا 

ولكن هناك غرفة لتسویة المنازعات في قاع البحار وهذه هـي التـي تقـوم بالاختصـاص ؛ للاتفاقیة
الاستشاري وذلك لأنها تدرس المسائل وتعطي استشارة فیه إذا طلب منها أطراف الاتفاق الدولي 

  .ذلك سواء كان أطراف الاتفاق أطراف في الاتفاقیة أم لا
  .لحق في طلب الرأي  الاستشاريا :1

من المتعارف علیه في فقـه القـانون الـدولي أن حـق التقاضـي أمـام غرفـة تسـویة منازعـات 
قــاع البحــار متاحــا لكیانــات متعــددة لا تقتصــر فــي الواقــع علــى أشــخاص القــانون الــدولي العــام 

ق طلــب آراء وحــدها بــل تمتــد لتشــمل أیضــا أشــخاص القــانون الــداخلي العامــة والخاصــة، فــان حــ
من الاتفاقیة على جمعیة ومجلـس  )191(استشاریة من الغرفة قاصر وفقا لما یملیه نص المادة 

حــد بعیــد الحكــم الــذي جــاءت بــه المــادة  إلــى؛ وهــذا یشــبه منظمــة الســلطة الدولیــة لقــانون البحــار
لــه  وكــذلك مــن تــأذن الأمــنالمتحــدة الــذي مــنح الجمعیــة العامــة ومجلــس  الأمــممــن میثــاق  )97(

ومن الوكالات الدولیة المتخصصة سلطة طلـب  الأخرىالجمعیة العامة من أجهزة الأمم المتحدة 
  .آراء استشاریة من محكمة العدل الدولیة

  .موضوع الرأي الاستشاري :أ
من الاتفاقیة الخاصة بمنازعات قاع البحار أن غرفـة تسـویة  191یستفاد من نص المادة 
تصدر آراء استشاریة في خصوص جمیـع المسـائل القانونیـة التـي  منازعات قاع البحار یمكن أن

اتهما المنصـوص یمكن أن تثور عند ممارسة جمعیة ومجلس منظمـة السـلطة الدولیـة لاختصاصـ
  .علیها في الاتفاقیة

ـــى أحكـــام المـــادتین  ـــالرجوع إل ـــة المنصـــوص فیهمـــا علـــى  )162(و )160(وب مـــن الاتفاقی
لس منظمة السلطة، نستطیع القـول بـأن الآراء الاستشـاریة التوالي على اختصاصات جمعیة ومج

یمكـن أن تنصـب علـى موضـوعات متفرقـة تتصـل بمختلـف المسـائل التـي تشـكل النظـام القــانوني 
  )1(.للمنظمة
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  :القیود الواردة على اختصاص الغرفة القضائي والاستشاري
لاختصاصــین مــن الاتفاقیــة مجموعــة مــن القیــود التــي تحــد مــن ا )189(وضــعت المــادة 

  :لهاته الغرفة في تسویة منازعات قاع البحار منها
ممارسـة منظمـة السـلطة الدولیـة لسـلطتها تعلـق بلا تختص الغرفة بنظـر المنازعـات التـي ت -

ــا للجــزء الحــادي عشــر مــن الاتفاقیــة حیــث لا یجــوز للغرفــة أن تحــل تقــدیرها محــل  التقدیریــة وفق
 .تقدیر هذه المنظمة الدولیة

 أنظمتهـاالاستشـاري بشـأن مـا إذا كـان أي مـن قواعـد السـلطة أو  الرأي إبداء لا یجوز لها -
بطــــلان أي مــــن هــــذه القواعــــد  إعــــلانطیع تلا، وبــــذلك لا تســــ أممطابقــــا للاتفاقیــــة  إجراءاتهــــاأو 

أو الإجــراءات؛ ویقتصــر اختصــاص الغرفــة فــي هــذا الصــدد علــى تحدیــد مــا إذا كــان  والأنظمــة
و لوائحهــا أو إجراءاتهــا ســیكون فــي أحــوال معینــة متعارضــا مــع تطبیــق قواعــد منظمــة الســلطة أ

 .الالتزامات التعاقدیة لأطراف النزاع أو مع الالتزامات التي تقع على عاتقهم وفقا للاتفاقیة
ویقتصـر اختصـاص الغرفـة علـى نظــر الادعـاءات المتصـلة بعـدم الاختصـاص أو إســاءة  -

الي عـن الأضـرار أو غیـره مـن التعویضـات استخدام السلطات وكذلك على مطالب التعویض المـ
  )1(.التي تقدم إلى الطرف المعنى نظیر عدم تقید الطرف الآخر بالتزاماته التعاهدیة أو التعاقدیة

یستســقى القــانون الواجــب ) 37(ووفقــا للنظــام الأساســي للمحكمــة وللأحكــام الــواردة بالمــادة 
  :ته المصادرالتطبیق أمام غرفة تسویة منازعات قاع البحار من ها

كأول مصدر وأولي نأخذ القواعد المنصوص علیها في الاتفاقیة وكذلك الأحكام الأخرى  _
  .التي لا تتعارض معها

ــــا  _ جراءاتهــــا المعتمــــدة وفق ٕ ــــة وأنظمتهــــا وا ثــــاني مصــــدر القواعــــد المنظمــــة للســــلطة الدولی
ـــة بالأنشـــطة  ـــي العقـــود المتعلق ـــي للاتفاقیـــة، وكـــذلك الأحكـــام المنصـــوص علیهـــا ف التـــي تُجـــرى ف

  .المنطقة
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ثالــث مصــدر مبــادئ العــدل والإنصــاف إذا اتفــق المتنــازعون علــى أن تفصــل الغرفــة فــي _
 )1( .النزاع المعروض علیها وفقا لهذه المبادئ

  .إجراءات التقاضي: الفرع الثالث
معـــه  ال مرفقــة لقـــانون البحــار إمــا بإخطـــار مســجتُعــرض المنازعــات أمـــام المحكمــة الدولیــ

ــــاق الخــــاصالا مــــا بنــــاء تف ٕ ــــب كتــــابي بــــاللجوء إلــــى المحكمــــة؛ وا ل ه إلــــى مســــجموجــــ علــــى طل
ل یقـوم المسـج ثـم. أي من هاتین الحالتین لابد من بیان موضوع النزاع وأطرافه وفي )2(.المحكمة

بالإخطــــار الفــــوري لكــــل مــــن یعنــــیهم الأمــــر بالاتفــــاق الخــــاص أو بالطلــــب، بمــــن فــــیهم أطــــراف 
    ن للمحكمــة ولغرفــة منازعــات قــاع البحــار التابعــة لهــا ســلطة اتخــاذ تــدابیر مؤقتــةویكــو . )3(النــزاع

المــوجزة فــي حــال عــدم انعقــاد المحكمــة أو إذا لــم یتــوافر  الإجــراءات ، وتتــولى هــذه المهمــة غرفــة
علــى طلــب أحــد  ذ مثــل هــذه التــدابیر المؤقتــة بنــاءالنصــاب القــانوني لانعقادهــا، كمــا یجــوز اتخــا

ویتــولى إدارة جلســات . ، وهــي تكــون قابلــة للمراجعــة والتعــدیل مــن قبــل المحكمــة)4(اعأطــراف النــز 
المحاكمة رئیس المحكمة أو نائبـه أو أقـدم قضـاة المحكمـة الحاضـرین، وتكـون الجلسـة علنیـة إلا 

. لنـــزاع عـــدم الســـماح للعمـــوم بحضـــورهاإذا قـــررَّت المحكمـــة غیـــر ذلـــك، أو إذا طلبـــت أطـــراف ا
ــذین یتعــیَّن وتُصــدر المحكمــة ا علــى كــل  بهمــالأوامــر لتســییر الــدعوى وتقــرر الشــكل والوقــت الل

المــادة (المتعلقـة بتلقـيِّ البیانـات  الترتیبـات، كمـا تقـوم باتخــاذ جمیـع طـرف أن ینتهـي مـن مرافعاتـه
  . من المرفق السادس 1فقرة) 27

للطرف الآخـر أن ؛ فیجوز بدفوعاتهأما إذا لم یمثل أحد الطرفین أمام المحكمة أو لم یتقدم 
یطلب من المحكمة مواصلة النظر فـي القضـیة، وعلـى المحكمـة قبـل اتخـاذ قرارهـا أن تتأكـد أنهـا 

ذا رأت دولـة . ذات اختصاص في النزاع؛ وأن المطالبة تقوم على سند سلیم في الواقع والقانون ٕ وا

                                     
  .201، 200 محمد صافي یوسف، مرجع سابق، ص ص  )1(
تفاقیـة النظام الأساسـي لامن المرفق السادس من  )24(مادة أنظر في ذلك ال .233، صمرجع سابقعبد المعز الغفار نجم،  )2(

   .قانون البحار
من الجѧزء  3و 2ریثما تتم تسویة أي نزاع وفقا للفرعین :" ما یلـي من النظام الأساسي للمحكمة على )265(تنص المادة  )3(

ع بحѧث علمѧي بحѧري، ببѧدء أو الخامس عشر، لا تسѧمح الدولѧة أو المنظمѧة الدولیѧة المختصѧة المѧرخص لھѧا بѧإجراء مشѧرو
  ".مواصلة أنشطة البحث دون موافقة صریحة من الدولة الساحلیة المعنیة

  .205سابق، ص صافي یوسف، مرجع محمد  )4(
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بــالحكم فــي م أن لهــا مصــلحة ذات طبیعــة قانونیــة یمكــن أن تتــأثر 1982طــرف فــي اتفاقیــة عــام 
أي نزاع؛ فیجوز لها أن تقدَّم طلباً إلى المحكمة لتسمح لها بالتدخل، ویعود أمـر الفصـل فـي هـذا 
الطلب إلى المحكمة، ویكون حكـم المحكمـة بشـأن الفصـل بـالنزاع ملزمـاً للدولـة الطـرف المتدخلـة 

ت تلك الدولة الطرف بشأنهابقدر ما یتصل بالمسائل التي  لَ   )1(.تدخّ
حكمــة أحكامهــا بأغلبیــة القضــاة الحاضــرین، ویكــون لــرئیس المحكمــة أو لعضــو تُصــدر الم

وللمحكمــة أن تبــیِّن فــي . المحكمـة الــذي یحــل محلـه الصــوت المــرجح فـي حــال تســاوي الأصـوات
حكمها الأسباب التي استندت إلیها وأسماء أعضاء المحكمة الذین اشتركوا في اتخاذ القرار، كما 

ل  ، ویوقـعمنفصـلا صـدر رأیـاالحكـم أن ی یحق لأي عضـو شـارك باتخـاذ رئـیس المحكمـة والمسـجِّ
تلى في جلسة علنیة للمحكمة بعد تقد ُ   )2( .یم الإشعار الواجب لأطراف النزاععلى الحكم وی

 وتصــدر الأحكــام بصــورة قطعیــة وعلــى جمیــع أطــراف النــزاع الامتثــال لهــا، ولكــن لا تكــون
ویجــوز . بقاعــدة نســبیة الأحكــام عمــلا وبصــددهراف النــزاع لأطــ لهــذه الأحكــام أي قــوة ملزمــة إلا

ویتحمــل كــل طــرف تكــالیف ، للمحكمــة تفســیر معنــى الحكــم ونطاقــه بنــاء علــى طلــب أي طــرف 
  )3(.تقرر المحكمة خلاف ذلك لم ماالدعوى 

  .سلطات المحكمة الدولیة لقانون البحار: الثالثالمطلب 
عض الســلطات الممنوحــة لهــا والتــي تســاعدها فــي تتمتــع المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار بــب

، وهــذا مــا نجــده فــي كــل المحــاكم الدولیــة التــي وظیفــة الفصــل فــي المنازعــات المعروضــة علیهــا
ـــة؛) 287(ذكرتهـــا المـــادة  ـــدابیر المؤقتـــة؛  مـــن الاتفاقی ـــراجأهمهـــا الت عـــن الســـفن؛ والخبـــراء  والإف

  .فرع مستقلكل واحدة منها في وسوف نتناول . العلمیون والفنیون
  
  
  
  

                                     
  .من المرفق السادس 3فقرة ) 31(نص المادة أنظر  )1(
  .235سابق، ص عبد المعز عبد الغفار نجم، مرجع  )2(
  .من النظام الأساسي للمحكمة من المرفق السادس) 35(، )34(أنظر في ذلك نص المادتین  )3(
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 .اختصاص المحكمة في النظر في الإجراءات التحفظیة: ولع الأ الفر 
یمكــن للمحكمــة فـــرض أي إجــراء تحفظــي الـــذي تــراه مناســبا للحفـــاظ علــى حقــوق أطـــراف 

   )1(.القرار النهائي انتظارالنزاع أو من أجل تفادي أضرار بلیغة للبیئة البحریة في 
 )290(ءات تحفظیــة حسـب مــا هــو مقـرر فــي المــادة أن تفــرض إجـرا هـا كــذلككمـا یمكــن ل

تشكیل محكمـة التحكـیم المحـال علیهـا النـزاع فـي ظـرف أسـبوعین مـن تـاریخ  انتظارفي  05فقرة 
طلب الإجراء التحفظي هذا إذا لم یتفق أطراف النزاع خلال هذه المـدة علـى عـرض النـزاع علـى 

البحــــار بصــــورة مبدئیــــة أن المحكمــــة محكمـــة مــــا، و بشــــرط أن تتأكــــد المحكمــــة الدولیــــة لقــــانون 
  .تتطلب ذلك الاستعجالختصاص وأن حالة االتحكیمیة التي ستتشكل ستكون ذات 

المحكمـــة فـــي طلبـــات الإفـــراج الســـریع عـــن الســـفن وتحریـــر  اختصـــاص: ثـــانيالفـــرع ال
 .طواقمها

المحكمة مختصة بنظر طلب الإفراج السریع عن السفینة المحتجزة أو تحریر طاقمها طبقا 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحــار، هـذه المـادة تقضـي بأنـه عنـدما ســلطات  اتفاقیـةمـن  )292(المـادة 

دولة طرف تحجز سفینة تحمل علم دولة طرف آخر، وتدعى أن الدولة التي حجـزت السـفینة لـم 
   الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار التــي تفــرض الإفــراج الســریع عــن الســفینة  اتفاقیــةات تحتــرم إجــراء

  .أو تحریر طاقمها بمجرد إیداع كفالة معقولة أو ضمان مالي
من تاریخ حجز السفینة أو القبض علـى طاقمهـا  اعتبارابعد عشرة أیام  مسألةیبت في هذه 

الأمـــم المتحـــدة  اتفاقیـــةمـــن  01فقـــرة  292دة إذا لـــم یتفـــق الأطـــراف علـــى اللجـــوء لمحكمـــة، المـــا
  )2(.لقانون البحار

طلـــب الإفـــراج عـــن الســـفینة أو تحریـــر طاقمهـــا لا یمكـــن قبولـــه إلا مـــن الملاحـــظ علـــى ن إ
الأمـم المتحـدة لقـانون  اتفاقیـةمـن  02فقـرة  )292(طرف دولة علم السفینة أو نیابـة عنهـا المـادة 

  .البحار
  

                                     
الدولیــة  مــن النظــام الأساســي للمحكمــة 01فقــرة  25الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار و المــادة  اتفاقیــةمــن  01فقــرة  290المــادة  )1(

  .قانون البحار
  .92سمیة رشید جابر الزبیدي، مرجع سابق، ص  )2(
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  .نلخبراء العلمیین والتقنییالاستعانة با :لثالثالفرع ا
إن اتفاقیــة قــانون البحــار تعطــي لأیــة محكمــة مختصــة إمكانیــة الاســتعانة بــالخبراء إذا كــان 

مـن اتفاقیـة قـانون البحـار ) 289(لقـد أشـارت المـادة و  .)1(النزاع ینطوي على أمور علیة أو تقنیـة
  .إلى مسألة الاستعانة بالخبراء

أن ) 287(یــة محكمــة مــن المحــاكم التــي ذكرتهــا المــادة اســتنادا إلــى هــذه المــادة، یجــوز لأ
علـى الـرغم مـن أنهـا تستعین بالخبراء في النزاع ذي الطابع العلمـي أو التقنـي، ذلـك أن المحكمـة 

ــألف مــن عــدد مــن القضــاة ذوي الأ     مانــة العلمیــة فهــي بحاجــة إلــى الاســتماع إلــى رأي الخبیــرتت
  )2(.أو التقني في هذا النوع من المنازعات

  :والاستعانة بالخبراء تكون على طریقتین
  .أن یتقدم أحد الأطراف بطلب إلى المحكمة للاستعانة بالخبراء :أولا
  .المحكمة من تلقاء نفسها تقوم بالتشاور مع الأطراف للاستعانة بالخبراء :ثانیا

براء دد الخبــراء بخبیــرین فقــط یجــري اختیارهمــا مــن القائمــة الخاصــة بــالخعــولقــد تــم تحدیــد 
الـــذي یعـــالج التحكـــیم  ،التـــي یـــتم إعـــدادها وفقـــا للمـــادة الثانیـــة مـــن المرفـــق الثـــامن مـــن الاتفاقیـــة

الخاص؛ وهاته القوائم تختلف حسب طبیعة كل میدان، كما تتولى منظمات دولیـة مختلفـة إعـداد 
  .هذه القوائم

  
  
  
  
  

                                     
في أي نزاع ینطوي على أمور علمیة أو تقنیـة، یجـوز للمحكمـة التـي تمـارس اختصاصـها :"ليی على ما) 289(نصت المادة  )1(

بموجب هذا الفرع، أن تقوم بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها وبالتشاور مع الأطراف باختیار مالا یقـل عـن اثنـین 
مـن المرفـق الثـامن للاشـتراك فـي هـذه ) 2(سبة المعدة وفقا للمـادة من الخبراء العلمیین أو التقنیین یفضا اختیارهم من القائمة المنا

  ".المحكمة ولكن دون أن یكون له حق التصویت
  .216مرجع سابق، ص صوفیا شراد،  )2(
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   )1(.أهم القضایا التي نظرت فیها المحكمة: المطلب الرابع
الدراســة تــدعیم للجوانــب التنظیمیــة والوظیفیــة للمحكمــة، كــان مــن الضــروري نا تعرضــبعــد 

  :وأحدث تلك القضایا نذكرقبلت المحكمة النظر فیها القضایا التي  ببعض
  )Monte confurco)2لسفینة لقضیة متعلقة بالإفراج الفوري : الفرع الأول

ة هــي قضــی، و انون البحـاروتعتبـر مــن أحــدث القضـایا المعروضــة علــى المحكمـة الدولیــة لقــ
  . "Monte confurco"الفوري للسفینة بالإفراجمتعلقة 

  .وقائع القضیة :أولا
قامـــت الســـلطات الفرنســـیة  2000نـــوفمبر  7تـــتلخص وقـــائع هـــذه القضـــیة فـــي أنـــه بتـــاریخ 

أثنــاء تواجــدها فــي المنطقــة الاقتصــادیة لجــزر  Monte Confurcoبإلقــاء القــبض علــى الســفینة 
Kergulen همة ممارسة أنشطة الصید بدون ترخیص مسـبق مـن السـلطات الفرنسـیة المختصـةبت 

بشــرط  Monte Confurco التــي قـررت الافـراج عـن السـفینة" بـول-سـان"، وتـم إحالتهـا لمحكمـة 
  )3(.إیداع سندات قیمتها ستة وخمسون ملیون وأربعمائة ألف فرنك فرنسي

دعواهـا أمـام المحكمـة الدولیـة لقـانون  برفـع Monte confurcoوقد قامت دولة علـم السـفینة 
  .البحار؛ مطالبة المحكمة أن تصدر حكمها بالإفراج الفوري عن السفینة

                                     
  :أحكاما أهمها بشأنهایها واصدرا لقد نظرت المحكمة الدولیة قانون البحار في الكثیر من القضایا المعروضة عل )1(

  :لق بالإفراج عن السفن وطوقمها نذكر ما یليقضایا تتع/ أولا
  .نزاع یطرح على محكمة القانون البحار منذ بدایة عملها أولوهو  " SAIGA" غا یقضیة السفینة سا/ 1
  ."CAMOUCO"قضیة السفینة / 2

  :علق بحمایة البیئة وأهمهاقضایا تت/ ثانیا
  ).ایرلندا ضد المملكة المتحدة(قضیة المصنع موكس / 1
  ).بین مالیزیا وسنغافورة(ضیة منازعات الحدود البحریة ق/ 2

  .269_252صوفیا شراد، مرجع سابق، ص ص، : أنظر في ذلك  أطروحة الدكتوراه للأستاذة
                 :على الموقع الالكترونيحكمة الدولیة لقانون البحار، في ذلك حكم المأنظر  )2(

6/#C618-no-ofcases/cases-http://www.itlos.org/en/cases/list               
دار الفكــر : ، البحـریندور التحكـیم والقضـاء الـدولیین فــي تسـویة منازعـات الحـدود البحریـةحسـني موسـى محمـد رضـوان، ) 3(

  .546ص ، 2013، الأولىوالقانون للنشر والتوزیع، الطبعة 
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ــد أن تعرضــــت المحكمــــة لادعــــاءات الطــــرفین حــــول مــــدى اختصاصــــها بنظــــر النــــزاع         بعــ
، خلصت إلـى أنهـا ذات اختصـاص بنظـر النـزاع، ثـم تطرقـت المحكمـة الدولیـة بعـد ذلـك لدراسـة 

یــة الســندات التــي قررتهــا الســلطات الفرنســیة، حیــث خلصــت إلــى عــدم معقولیــة تلــك مــدى معقول
   .السندات

  .صدور الحكم :ثانیا
بــإلزام  2000دیســمبر  18أصــدرت المحكمــة بعــد النظــر فــي طلبــات الطــرفین حكمهــا فــي 

الســـلطات الفرنســـیة بـــالإفراج الفـــوري عـــن الســـفینة المحتجـــزة بعـــد إیـــداع الســـندات أو غیرهـــا مـــن 
 ) 1(.ضمانات المالیة التي قدرتها المحكمة الدولیة بثمانیة عشر ملیون فرنك فرنسيال

ــاني ــین  Mox Plantقضــیة الأكســید المخــتلط  : الفــرع الث ــداب والمملكــة المتحــدة  ایرلن
  )2(.)فیها مسالة اتخاذ التدابیر أثیرت(

ابیر التحفظیة وفیما بشأن اتخاذ التدت أحداث هذه القضیة بین المملكة المتحدة وایرلندا ار د
  .یلي وقائع هذا النزاع

  .وقائع النزاع :أولا
نشــب هــذا النــزاع نتیجــة قیــام المملكــة المتحــدة بتوســیع محطــة معالجــة الوقــود النوویــة الــذي 

" Sellafield"یحتــوي علــى خلــیط مــن أوكســید البلوتونیــوم وثــاني اكســید الیورانیــوم، فــي ســیلافیلد 
  .في البحر الایرلنديالذي هدد بحدوث أخطار  الأمر

  .تقدیم الطلبات :ثانیا
بتقــدیم طلــب للمحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار، بغــرض  2001نــوفمبر  9قامــت ایرلنــدا فــي 

ــا للمرفــق  الأمــر ــتم تشــكیلها وفق ــدابیر مؤقتــة لحــین عــرض النــزاع علــى محكمــة تحكــیم ی باتخــاذ ت
محكمـة الدولیـة فـرض تـدابیر مؤقتـة وبناء علیه قـررت ال ؛1982السابع من اتفاقیة قانون البحار 

لحـین صـدور حكــم محكمـة التحكـیم، وتقضــي تلـك التـدابیر بــأن تتعـاون كـلا مــن ایرلنـدا والمملكــة 
المتحدة، وأن تشرعا بالبدء في مشاورات لتبادل المعلومات بشأن الآثار الضارة المحتمـل وقوعهـا 

                                     
  .546ص ، مرجع سابقحسني موسى محمد رضوان، ) 1(
  .547المرجع نفسه، ص ) 2(
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، وان علـى إقامتـهالمخـتلط المزمـع  یدالأكسـمصـنع  إنشـاءعلى البیئة البحریة الایرلندیة من جراء 
  )1(.2001دیسمبر  17تقدیم تقریر بشأن امتثاله لتلك التدابیر ابتداء من  الأطراف

     مــن خــلال اســتعراض مــوجز لأحــدث القضــایا التــي عرضــت علــى محكمــة قــانون البحـــار
أهـم  إحـدى، كمـا تعتبـر إضافة جدیدة للقضاء الـدولي المتخصـصتعد  أنها إلىبالفعل ، توصلنا 

اتفاقیــة قــانون البحــار الوسـائل الســلمیة لتســویة المنازعــات المتعلقـة بتطبیــق أو تفســیر أحــد أحكـام 
  .یة وتحتاج إلى خبرة فنیةعلمأنها من  البحریة لما تتمیز به المنازعات . 1982لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
   :في ذلك حكم المحكمة الدولیة لقانون البحار، متاح على الموقع الالكتروني أنظر) 1(

6/#C618-no-ofcases/cases-/www.itlos.org/en/cases/listhttp:/  17:00على الساعة  14/05/2017بتاریخ.  
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  التحكیم الخاص: المبحث الثاني
الســابع (لبحــار أهمیــة كبیــرة فجزأتــه إلــى مــرفقین اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون ا أولــتلقــد 

الذي یتعلق بالمنازعات الدولیة السیادیة  منونیة للتحكیل المرفق السابع القواعد القاتناو و ، )والثامن
أن شــللدولــة الســاحلیة؛ أمــا المرفــق الثــامن فتنــاول التحكــیم الخــاص المتعلــق بالمنازعــات الدولیــة ب

  .ذا هو محور دراسة هذا المبحثالاستثمار ومناطق الاستثمار وه
لــه المرفــق الثــامن مــن الاتفاقیــة بالمنازعــات  -الــذي أفــرد-یخــتص هــذا النــوع مــن التحكــیم، 

ـــة  ـــة البحری ـــة البیئ ـــة أو تطبیقهـــا والمتعلقـــة بمصـــائد الأســـماك، وحمای الناشـــئة عـــن تفســـیر الاتفاقی
مــن الســفن وعــن طریــق  والحفــاظ علیهــا والبحــث العلمــي البحــري والملاحــة بمــا فــي ذلــك التلــوث

  .الإغراق
التحكیم الخاص من أهم الوسائل التي أثارت العدید من المناقشات والمجالات بشـأن  یعتبر

لـه مرفقـا خاصـا وهـو المرفـق الثـامن  وأفردتاتفاقیة قانون البحار أهمیة كبیرة  أولتهقبوله إلى أن 
  ".التحكیم الخاص"والمعنون بـ

فصــل، سنقســم هــذا المبحــث إلــى ثــلاث مطالــب رئیســیة ولمعرفــة التحكــیم الخــاص بشــكل م
  :وهي

  .التحكیم الخاص في دورات مؤتمر قانون البحار: المطلب الأول
  .اختیار الخبراء: المطلب الثاني
  .تنظیم محكمة التحكیم وسیر عملها: المطلب الثالث
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  .التحكیم الخاص في دورات مؤتمر قانون البحار: المطلب الأول
نــا ســابقا؛ أن هـــذا النــوع مــن التحكـــیم یخــتص بنــوع محـــدد مــن المنازعــات الدولیـــة كمــا ذكر 

  )1(.مرفقا خاصا 1982المتعلقة بقانون البحار، والذي أفردت له اتفاقیة مونتیغوباي لسنة 
مراحــل ودورات داخــل المــؤتمر الثالــث لقــانون  مــر هــذا النــوع مــن التســویة القضــائیة عبــر

تي هو علیها الآن، وفیما یلي نحـاول ولـو بشـكل مـوجز عـرض نشـأة البحار لیتبلور في الصفة ال
   . فكرة التحكیم الخاص

  .نشأة فكرة التحكیم الخاص: الفرع الأول
فـي المـؤتمر ) جان بییـر كونـدیاك (عضو الوفد الفرنسي ترجع فكرة إنشاء التحكیم الخاص 

ئل المحـددة علـى سـبیل الثالث لقانون البحار، إذ طلب أن تنظر محكمة خاصة فـي بعـض المسـا
الحصـــر والمتعلقــــة بالصـــید والتلــــوث البحـــري والبحــــث العلمـــي البحــــري، واقتـــرح أن تطبــــق هــــذه 
المحكمة إجراءات خاصة تؤدي إلى إصدار قرارات ملزمة، إلا أن أعضائها لیسوا مـن القـانونیین 

نما من الفنیین ذوي الاختصاصات العلمیة والتقنیة في المجالات المذكورة ٕ أشـار إلـى أن هـذا و . وا
  )2(.النوع من التحكیم یحدد بظروف معینة ولا یلجأ إلیه إلا عند فشل المفاوضات فقط

علــى الهیئــة العامــة نالــت استحســان دول مثــل ) التحكــیم الخــاص(وعنــد عــرض هــذه الفكــرة 
ــدا والیابــان وغیرهــا مــن الــدول      اقترحــت الیابــان أن تشــكل هــذه المحكمــة مــن ثلاثــة أعضــاء. بولن

، ویقــوم هــؤلاء باختیــار العضـو الثالــث لرئاســة المحكمــة، ولهــذه  ، یختاـر كــل طــرف عضــواً واحـداً
ــم یتفــق  المحكمــة الحــق فــي إصــدار حكــم نهــائي فــي المســائل التــي تــدخل فــي اختصاصــها،ما ل

     وفیمــا یتعلـــق بانتخــاب المحكمـــین .الأطــراف علـــى إخضــاع القضـــیة إلــى محكمـــة العــدل الدولیـــة
  .الحالة التي یجري انتخابهم فیها بان عدم إدراج تعلیمات تخص الأعضاء أو، اقترحت الیا

غیر أن هذا المقترح لم ینل التأیید لأن هذه الحالة تؤدي إلى تتابع المحاكم، وتجعل قـرارات 
ـــى اختیـــار  ـــاك وســـائل مؤسســـیة تســـیطر عل ـــراح أن تكـــون هن ـــذا كـــان الاقت المحـــاكم متناقضـــة، ل

  . التي توضع المحكمین من خلال القائمة
  

                                     
  .الاتفاقیةمن الثامن  المرفق )1(
  .218سمیة رشید جابر الزبیدي، مرجع سابق، ص  )2(
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  .عرض المسألة للنقاش: الفرع الثاني
 قشـــة،فـــي الهیئــة العامــة للمنا) الإجــراءات الخاصــة ( عنــد عــرض مســألة التحكــیم الخــاص 

  ثـــــــــار خـــــــــلاف حـــــــــول الإجـــــــــراءات العامـــــــــة والإجـــــــــراءات الخاصـــــــــة وطریقـــــــــة التوفیـــــــــق بـــــــــین 
علــى المنــاطق التـــي لا لــذا جـــرى الاتفــاق علــى أن تكـــون الإجــراءات العامــة قاصـــرة . المســألتین

تغطیها إجراءات خاصة، وأن یكون تطبیقها عند وجود تعارض بـین مسـألتین، ومنهـا علـى سـبیل 
  . المثال، التعارض بین الصید والاستكشاف أو الملاحة والاستكشاف

من الجـدیر بالـذكر أن الـنص الوحیـد غیـر الرسـمي للتفـاوض فـي مادتـه التاسـعة كـان یشـیر 
یكــــون الطــــرف (اصــــة باعتبارهــــا إحــــدى وســــائل تســــویة المنازعــــات بــــالقول إلــــى الإجــــراءات الخ

 المتعاقد، عند تصدیق هذه الاتفاقیة أو الإعراب بأي صورة أخـرى عـن موافقتـه علـى الالتـزام بهـا
، أو فـــي أي وقـــت بعـــد ذلـــك، حـــراً فـــي أن یختـــار بواســـطة إعـــلان خـــاص، واحـــد أو أكثـــر مـــن 

ـــذ الاتفاقیـــة أو تطبیقهـــا الإجـــراءات التالیـــة لتســـویة المنازعـــات محكمـــة قـــانون  -أ: المتعلقـــة بتنفی
نظــام  -، د)ب(محكمــة تحكـیم تؤلـف وفقــاً للمرفـق الأول -محكمـة العــدل الدولیـة، ج-البحـار، ب

  )1().الإجراءات الخاصة المنصوص علیها في المرفق الثاني
ـــى ضـــرورة اختیـــار إجـــراء أخـــر  ـــة مـــن المـــادة نفســـها تشـــیر إل ـــرة الثانی ـــب أمـــا الفق ـــى جان إل

الإجراءات الخاصة لتسویة المنازعات التي لا تنطبق علیها الإجراءات الخاصـة، إذ نصـت علـى 
إذا أصدر طرف متعاقد إعلاناً یقبـل فیـه نظـام الإجـراءات الخاصـة توجـب علیـه أن یضـمنه (أنه 

ت التـي القبول بواحد أو أكثر مـن الإجـراءات الأخـرى المحـددة فـي الفقـرة الأولـى لتسـویة المنازعـا
  ).لا تنطبق علیها مثل هذه الإجراءات الخاصة

  .راء الدول المختلفة حول مسألة التحكیم الخاصآ: الفرع الثالث
جوء إلى إجراءات تحكـیم خاصـة لتسـویة فقد انقسمت آراء الدول بخصوص اللعلى العموم 

  )2(.بعض المنازعات إلى عدة اتجاهات

                                     
  .218الزبیدي، مرجع سابق، ص جابر سمیة رشید  )1(
  .یة قانون البحارمن المرفق السابع من اتفاق) 8(المادة  )2(
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تفاقیـة إجـراءات خاصـة لتسـویة المنازعـات المتعلقـة لا یرى مبرراً لتضمن الا: الاتجاه الأول
وقد أیدت هذا الاتجاه وفود المملكة المتحـدة وسویسـرا . بمصائد الأسماك والتلوث والبحث العلمي

  .والولایات المتحدة الأمریكیة
عـارض الإجـراءات الخاصـة لتسـویة منازعات معینة وبـرر هذه المعارضــة : الاتجاه الثاني

فصــــل بــــین تفســـــیر أحكـــــام الاتفاقیـــة وتطبیقهــــــا ، وتفـــــادیاً لتعــــدد تفســــیرات نصــــوص بصعوبــــة ال
ــــا . الاتفــــاقیة وقـــد أیـــد هـــذا الاتجــــاه معظـــم البلـــدان النامیــــة أمـــا الـــدول العربیــــة فقـــد بـــررت رفضهـ

ـــالإجراءات العامــــة ، وأنهــــا مـــن  ــــة ، ویمكــــن شـــمولها ب ـــر ضروری للإجـــراءات الخاصـــة بأنهــــا غی
ن محكمـین هـذه اللجـان سـیكونون فـي معظـم الأحیـان مـن . دول المتقدمة دون غیرهامصلحة ال ٕ   وا

  الدول المتقدمة
أكـــد علـــى ضـــرورة أن تحتـــوي الاتفاقیـــة علـــى إجـــراءات خاصـــة لتســـویة  : الاتجـــاه الثالـــث

المنازعات، وأن تكون هذه الإجراءات على قدم المساواة مع الإجراءات الأخرى للتسویة، وقد أیـد 
  .وایرلندا وبولونیا فیتي وألمانیا الدیمقراطیة سابقالاتجاه بصورة رئیسیة الیابان والاتحاد السو هذا ا

یؤكد فكرة الإجراءات الخاصـة مـع وجـود إمكانیـة للطعـن فـي قـرارات اللجـان : الاتجاه الرابع
 الخاصــة المشــكلة وفقــا لهــذه الإجــراءات، یجــوز الطعــن فــي القــرار الصــادر عــن هــذه اللجــان إذا
توافر أحد الأسباب المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة العاشـرة مـن الـنص الوحیـد غیـر الرسـمي 

  :للتفاوض، وأهم هذه الأسباب
  .تجاوز السلطة .لاو أ

  .مخالفة القواعد الإجرائیة الأساسیة .ثانیا
  )1(.انتهاك هذه الاتفاقیة. ثالثا

  .اختیار الخبراء: المطلب الثاني
صـــة للمنازعـــات التـــي تعـــرض علـــى التحكـــیم الخـــاص، تقتضـــي أن یكـــون إن الطبیعـــة الخا

المحكمین ممن یتمتعون بمزایا وصفات ومؤهلات معینة تختلف عن المزایا التي یتطلبها أي نـوع 
لذا نلاحظ أن اتفاقیة قانون البحـار وفـي المرفـق الثـامن حـددت الصـفات . أخر من أنواع التحكیم

  .وهي تتعلق بالخبرة العلمیة أكثر منها خبرة قانونیةالتي یجب أن یتمتع بها المحكم 
  

                                     
  .245سابق، ص صوفیا شراد، مرجع  )1(
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  .إجراءات اختیار الخبراء: الفرع الأول
هدت إلى مهمة وضع قوائم الخبراء  إن هیئات دولیة مختلفة بحسب الاختصاص ویلاحظ عُ

علـى هـؤلاء المحكمـین أنهـم خبــراء أكثـر مـنهم قـانونیین ذلــك أن القـانون بالنسـبة للتحكـیم الخــاص 
  )1().من الخبرات ولیس هو الأساس في تفسیر وتطبیق اتفاقیة قانون البحار خبرة(

ن هذا النوع من التحكیم لا یغطي كل المنازعات التي یمكن أن تنشأ عن الاتفاقیة إلا أنـه  ٕ وا
ضروري للمنازعـات التـي لا یمكـن أن تسـوى إلا عـن طریـق التحكـیم الخـاص نظـراً للطـابع الفنـي 

  )2(.لهذه المنازعات
مــن المرفــق الثــامن مــن اتفاقیــة قــانون البحــار طریقــة وضــع هــذه ) 2(قــد أوضــحت المــادة ل

  :القوائم إذ أشارت إلى أن توضع قائمة خبراء ویحتفظ بها بشأن كل من میادین
  .مصائد الأسماك -1
 .حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها  -2
 .البحث العلمي البحري -3
  .عن طریق الإغراقالملاحة بما في ذلك التلوث من السفن و   -4

تتولى إعداد قوائم الخبراء والاحتفاظ بها منظمة الأمم المتحـدة للأغذیـة والزراعـة فـي میـدان 
   مصــائد الأســماك، وبرنــامج الأمــم المتحــدة للبیئــة فــي میــدان حمایــة البیئــة البحریــة والحفــاظ علیهــا

والمنظمــة الدولیــة  ،ي البحــري، واللجنــة الاوقیانوغرافیــة الدولیــة الحكومیــة فــي میــدان البحــث العلمــ
للملاحة البحریة في میدان الملاحة، بما في ذلك التلوث من السفن وعن طریق الإغـراق، أو فـي 
كل حالة، الهیئة الفرعیة المناسبة المعنیـة التـي تكـون إحـدى المنظمـات المـذكورة قـد أوكلـت إلیهـا 

  )3(.هذه المهمة
دان تكـون كفاءتهـا فـي الجوانـب القانونیـة یحق لكل دولة طرف أن تسمي خبیرین في كل می

أو العلمیـــة أو التقنیـــة للمیـــدان المـــذكور ثابتـــة ومعتـــرف بهـــا عامـــة، ویتمتعـــان بأوســـع شـــهرة فـــي 

                                     
  .222سمیة رشید جابر الزبیدي، مرجع سابق، ص  )1(
  .223ص  المرجع نفسه، )2(
  .من المرفق الثامن 2الفقرة  ) 2(المادة  )3(
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وتتكــون القائمــة المناســبة فــي كــل میــدان مــن أســماء الأشــخاص الــذین تمــت . الإنصــاف والنزاهــة
   )1(.تسمیتهم بهذه الطریقة

د الخبراء الذین سـمتهم دولـة طـرف فـي القائمـة المكونـة إذا حدث في أي وقت أن صار عد
  علــــى هــــذا النحــــو أقــــل مــــن اثنــــین، حـــــق لتلــــك الدولــــة الطــــرف أن تســــمي آخــــرین حســــب مـــــا 

ویظل أسم الخبیر في القائمة إلى أن تسحبه الدولة الطرف التي سمته إلا أنه یشترط أن  .)2(یلزم
ین فیها حتى انتهاء الدعوى المعروضة یواصل هذا الخبیر عمله في أیة محكمة تحكیم خاص ع

  )3(.على محكمة التحكیم الخاص تلك
وفــق  وفــق المرفــق الســابع والتحكــیم الخــاص العــام  مقارنــة بــین التحكــیم: نيالفــرع الثــا

  .من من الاتفاقیةاالمرفق الث
اً في الحقیقة لو أجرینا مقارنة بسیطة بین التحكیم وفقاً للمرفق السـابع والتحكـیم الخـاص وفقـ

  :)4(للمرفق الثامن لوجدنا ما یأتي
  .من حیث العضویة :أولا
  .التحكیم العامفي  :1
إن الأمــین العــام للأمــم المتحــدة هــو الــذي یضــع قائمــة المحكمــین لمحكمــة التحكــیم بینمــا  _

  .تضع الهیئات الدولیة قوائم الخبراء الخاصة بكل میدان في التحكیم الخاص
محكمــین یكــون كــل مــنهم ذا خبــرة فــي الشــؤون البحریــة  یحــق لكــل دولــة أن تســمي أربعــة _

  .ویتمتع بأوسع شهرة في الإنصاف والكفاءة والنزاهة
  .في التحكیم الخاص :2

فلكل دول الحق في أن تسمي خبیرین في كل میدان وتكون كفاءتهما في الجوانب القانونیـة 
  .شهرة في الإنصاف والنزاهةأو العلمیة أو التقنیة ثابتة ومعترف بها عامة، ویتمتعان بأوسع 

                                     
  .من المرفق الثامن 3الفقرة  )2(المادة أنظر نص  .193عبد الكریم عوض خلیفة، مرجع سابق، ص  )1(
  .من المرفق الثامن 4الفقرة  )2(المادة  )2(
  .من المرفق الثامن 5الفقرة  )2(المادة  )3(
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وبذلك فإن هنـاك اخـتلاف بـین التحكـیم العـام والتحكـیم الخـاص الـذي ورد فـي اتفاقیـة قـانون 
البحار ویرى الأسـتاذ محمـد المولـدي مرسـیط بـان هـذا الفـرق یتمثـل بـالنص علـى مسـاهمة خبـراء 

  .هاغیر قانونیین في  البت في أصل نزاعات تتعلق بتفسیر الاتفاقیة أو تطبیق
ونظراً لكون الاتفاقیة هي أساساً وثیقة قانونیة عارضت الدول النامیة بشـدة إدراج هـذا النـوع 

ن رضــــیت هــــذه الــــدول بإدراجــــه بــــین تحكــــیم الــــذي یجعــــل مــــن الخبیـــر قاضــــیاالجدیـــد مــــن ال ٕ ، وا
ع الإجراءات التـي یجـوز للـدول اختیارهـا، فـإن هـذا لا یعنـي قبـولاً بهـذا التحكـیم بقـدر مـا هـو اقتنـا
  .بأن دول العالم سوف لن تقبل علیه حین إعلانها على اختیار إحدى وسائل تسویة المنازعات

  :في حقیقة الأمر فإن أهمیة التحكیم الخاص نابعة من أسباب منها
أن طبیعـة المنازعـات التقنیـة والعلمیـة تحتـاج إلـى خبـراء للبـت فـي هـذه المنازعـات وأن تقـدم 

ســتغلال للبحــار قــد تــؤدي إلــى تلــوث البیئــة البحریــة وانخفــاض فــي التكنولوجیــا ومــا یرافقهــا مــن ا
مســتوى المــوارد الحیــة للبحــار مــا قــد یــدفع الــدول إلــى اللجــوء إلــى وســائل التســویة الســلمیة ومنهــا 

  )1(.التحكیم الخاص
  .من حیث التشكیلة :ثانیا

  :أتيویبدو الفرق بین تشكیل محكمة التحكیم العام ومحكمة التحكیم الخاص في ما ی
  .في التحكیم الخاص :1
یحق لطرف النزاع أن یعین عضوین فقط أما في التحكیم العام فالطرف النزاع الحق في _ 

  .تعیین عضو واحد فقط
یتفــق الطرفــان علــى تعیــین رئــیس محكمــة التحكــیم أمــا فــي التحكــیم العــام فیتفــق الطرفــان _ 

  .على تعیین ثلاثة أعضاء
ف علــى تعیــین محكــم أو رئــیس محكمــة فــإن الأمــین العــام عنــد تعــذر الاتفــاق بــین الأطــرا_ 

  . للأمم المتحدة هو الذي یجري التعیینات ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك
  .في التحكیم العام :2

 .بینما التحكیم العام فإن رئیس المحكمة الدولیة لقانون البحار یقوم بهذه المهمة
  

                                     
  .372، 2010دار الخلدونیة، : ، الجزائرفض النزاعات الدولیة بالطرق السمیةو هاني، وعلي أب عبد العزیز العشماوي )1(
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جراءات محكمة ال: المطلب الثالث ٕ   .تحكیم الخاصتشكیل وا
مـة التحكـیم الخـاص یخضـع لقد نصت المادة الأولى من المرفق الثامن أن اللجوء إلـى محك

   )1( .الأطراف لإرادة
وسـنتناول فـي هـذا المطلـب تشـكیل المحكمــة فـي الفـرع الأول؛ وفـي الفـرع الثـاني نخصصــه 

  .إجراءات محكمة التحكیمإلى 
  .تشكیل محكمة التحكیم الخاص: الفرع الأول

مــن المرفــق الثــامن إلــى طریقــة تشــكیل هــذه المحكمــة إذ تتــألف محكمــة ) 3(شــارت المــادة أ
یعین الطرف الذي یقیم الـدعوى عضـوین یفضـل اختیارهمـا  التحكیم الخاص من خمسة أعضاء،

، والمتعلقة بالمسائل موضوع النزاع ویجـوز  من القائمة أو من القوائم المناسبة التي ذكرناها سابقاً
حدهما من مواطنیه على أن یذكر أسماء هـؤلاء المحكمـین بالإخطـار الـذي یرسـل إلـى أن یكون أ

  .الطرف الأخر
ویعین الطـرف الأخـر فـي النـزاع، فـي غضـون ثلاثـین یومـاً مـن اسـتلام الإخطـار، عضـوین 

 ُ ذا لم یتم التعیـین خـلال تلـك ی ٕ فضل اختیارهما من القائمة ویجوز أن یكون أحدهما من مواطنیه وا
جاز للطـرف الـذي أقـام الـدعوة أن یطلـب فـي غضـون أسـبوعین مـن انتهـاء تلـك الفتـرة أن  الفترة،

  )2(.یقوم بهذه التعیینات الأمین العام ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك
یعین طرفـا النـزاع بالاتفـاق فیمـا بینهمـا رئـیس محكمـة التحكـیم الخـاص الـذي یفضـل أن یـتم 

یكـون مـن مـواطني دولــة ثالثـة، مـا لـم یتفــق الطرفـان علـى غیــر اختیـاره مـن القائمـة المناســبة وأن 

                                     
    طـرف فـي نـزاع یتعلـق بتفســیر  لأيرهنــا بمراعـاة الجـزء الخـامس عشـر، یجــوز :"المرفـق الثـامن علـى مـن  1تـنص المـادة  )1(

  :التي تتناول أو تطبیق مواد الاتفاقیة
  .مصائد الأسماك-1
  .حمایة البیئة والحفاظ علیها-2
  .البث العلمي البحري-3
ضـع النـزاع لإجـراءات التحكـیم الخـاص المنصـوص ك التلوث من السـفن وعـن طریـق الإغـراق، أن یخالملاحة، بما في ذل-4

علیه في هذا المرفق بإخطار كتابي یوجهه إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع ویكون الأخطـار مصـحوبا ببیـان 
  ."بالادعاء وبالأسس التي یستند إلیها

، ص 2004الطبعـة الأولـى، للطباعـة والنشـر، دار جامعـة عـدن : ن، عـدالقـانون الـدولي للبحـاربـاني، علي قائـد احمـد الحو  )2(
214.  
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ذا لــم یــتمكن الطرفــان فــي غضــون ثلاثــین یومــاً مــن اســتلام الإخطــار مــن التوصــل إلــى  ٕ ذلــك، وا
اتفاق بشأن تعیین الرئیس، طلب إلى الأمین العام القیام بالتعیین ما لـم یتفـق الطرفـان علـى غیـر 

ین من انقضـاء فتـرة ویقدم هذا الطلب في غضون أسبوع .ذلك بناء على طلب أحد طرفي النزاع
  .المذكورة أنفا الثلاثین یوما

ما لم یتفـق الطرفـان علـى تكلیـف شـخص أو دولـة ثالثـة مـن اختیارهمـا بـإجراء التعیـین یقـوم 
لتعیـین و لمتحدة بالتعیین اللازم فـي غضـون ثلاثـین یومـاً مـن اسـتلام الطلـب، االأمین العام للأمم 

عند عدم تعیینهما من الطرف الأخر أو عنـد تعـذر الاتفـاق بـین الأطـراف علـى تعیـین  المحكمین
رئیس محكمة التحكیم الخاص، إذ یجري التعیین بالاختیار من قائمة أو قـوائم الخبـراء وبالتشـاور 
مــع طرفــي النــزاع والمنظمــة الدولیــة المناســبة، ویكــون الأعضــاء المعنیــون علــى هــذا الوجــه مــن 

فـــة، ولا یجـــوز أن یكونـــوا مـــن العـــاملین فـــي خدمـــة أي مـــن طرفـــي النـــزاع أو مـــن جنســـیات مختل
  .المقیمین عادة في إقلیمه أو من مواطنیه

ویشـغل مــا قــد یطــرأ مــن شــواغر بالطریقـة المنصــوص علیهــا فــي التعیینــات الأصــلیة ویعــین 
الأطــــراف ذوو المصــــلحة المشــــتركة، معــــاً عــــن طریــــق الاتفــــاق، عضــــوین اثنــــین مــــن أعضــــاء 

لمحكمة، وفي حالة وجود أطراف عدة ذوي مصالح مختلفـة أو وجـود خـلاف حـول مـا إذا كانـت ا
وفـي المنازعـات التـي ؛ )1(مصلحتهم مشـتركة یعـین كـل مـنهم عضـواً واحـداً مـن أعضـاء المحكمـة

  .تقوم بین أكثر من طرفین یراعى تطبیق ما ذكرناه من أحكام إلى أقصى حد ممكن
  .محكمة التحكیم الخاص لمتبعة من طرفاالإجراءات : الفرع الثاني

فقــد أحالـت المــادة الرابعــة  أمـا فیمــا یتعلـق بــالإجراءات التــي تتبعهـا محكمــة التحكـیم الخــاص
مـن المرفـق السـابع مــع مراعـاة مـا یقتضـیه اخــتلاف ) 13-4(مـن المرفـق الثـامن إلـى المــواد مـن 

ب اعتمـاد نفـس الإجـراءات التـي بمعنى یجـ .الحال على دعوى التحكیم الخاص وفقاً لهذا المرفق
وعالجــت المــادة الخامســة مــن المرفــق الثــامن مســألة فــي غایــة  .تتبــع أمــام محكمــة التحكــیم العــام

الأهمیــة إذ أنهــا أعطــت الأطــراف الحــق فــي أن تطلــب مــن محكمــة التحكــیم الخــاص أن تجــري 
ي تنتهـي إلیهـا هیئـة التحكـیم تحقیقاً وأن تثبت الوقائع المسببة للنزاع وتعتبر نتائج هـذه الوقـائع التـ

                                     
   .247سابق، ص صوفیا شراد، مرجع  )1(



 

111 

 

الخاص باتة بین الأطراف، بمعنى أن اتفاقیـة قـانون البحـار أناطـت بهیئـة التحكـیم مسـألة تقصـي 
وأن تكــون لهــذه الهیئــة الســلطة فــي أن تجــري  -هــذا لأول مــرة یحــدث مثــل هــذا الأمــر-الحقــائق 

  .ي الحقائقتحقیقاً لأن الغالب أن من یقوم بهذا الأمر هو لجنة تدعى بلجنة تقص
أما أن تقوم المحكمة بنفسها بالتقصي وتكون قراراتها باتة بین الأطـراف فهـذا تجدیـد جـاءت 

یجــوز للأطــراف فــي  "إذ نصــت المــادة الخامســة مــن المرفــق الثــامن علــى مــا یــأتي . بــه الاتفاقیــة
أو  -2مصـائد الأسـماك   -1نزاع یتعلق بتفسیر أو تطبیق أحكام هذه الاتفاقیة التي تتنـاول 

بمـا فـي ذلـك  ،"الملاحـة -4البحث العلمي البحري   -3حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، 
التلوث من السفن وعن طریق الإغراق، أن تتفق في أي وقت على أن تطلب من محكمـة تحكـیم 

من هذا المرفق أن تجري تحقیقاً وأن تثبت الوقائع المسببة ) 3(خاص مشكلة وفقاً لأحكام المادة 
ما لم تتفق الأطراف على غیر ذلك، تعتبـر نتـائج الوقـائع التـي تنتهـي إلیهـا هیئـة التحكـیم  .للنزاع

  .باتة بین الأطراف) 1(قاً للفقرة الخاص العاملة وف
یجـــوز لمحكمــــة التحكــــیم الخــــاص، إذا طلــــب منهــــا ذلــــك جمیــــع أطــــراف النــــزاع، أن تضــــع 

لأســاس الــذي تســتند إلیــه الأطــراف فــي توصــیات تشــكل، دون أن تكــون لهــا قــوة القــرار، مجــرد ا
، تقـــوم محكمـــة التحكـــیم )2(رهنـــاً بمراعـــاة الفقـــرة و  .إعـــادة النظـــر فـــي المســـائل المســـببة للنـــزاع

  )1(."الخاص بمهمتها وفقاً لأحكام هذا المرفق ما لم تتفق الأطراف على غیر ذلك
أن تجـري تحقیقــاً وأن اسـتناداً إلـى هـذه المـادة فـإن للمحكمـة بعــد موافقـة الأطـراف الحـق فـي 

إن  .تصــدر توصــیات تشــكل أساســاً لإعـــادة النظــر فــي المســائل التـــي كانــت الســبب فــي النـــزاع
  .الصلاحیات التي تتمتع بها محكمة التحكیم تعد مهمة ولیس لها مثیل في اتفاقیات أخرى

تجدر الإشارة هنا أنه لـم نسـتطع ذكـر قضـایا یمكـن عرضـها علـى محكمـة التحكـیم الخـاص 
لخاصیة المنازعـة البحریـة التـي یجـب للفصـل فیهـا اعتمادهـا علـى خبـراء وفنیـین، أي ك نظرا وذل

أكثــر، ویعتبــر الفصــل فیهــا عبــارة عــن تقــدیم استشــارات أن مجالهــا یقتــرب للخبــرة الفنیــة والتقنیــة 
  .فقط

  
                                     

  .194عبد الكریم عوض خلیفة، مرجع سابق، ص )1(
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 خلاصة الفصل الثاني

ـــدولي للبحـــار  ـــة القـــانون ال ـــات قضـــائیة مســـتح 1982لســـنة أضـــافت اتفاقی تتناســـب دثة آلی
  :یلي یمكن استنتاج ماو وخصوصیة المنازعة البحریة، 

التـــي أحـــدثتها اتفاقیـــة الأمـــم  مـــن أهـــم الإضـــافات "المحكمـــة الدولیـــة لقـــانون البحـــار"تعتبـــر _ 
فهــي تشــكل وبحــق إضــافة جدیــدة للقضــاء الــدولي المتخصــص فـــي  .المتحــدة لقــانون البحــار

منازعــات المتعلقــة بقــانون البحــار، التــي تتمیــز ال وهــي ،نوعیــة محــددة مــن المنازعــات الدولیــة
ثارتهــابتعقیــدها  ٕ لمســائل فنیــة متشــابكة، قــد تصــعب علــى قــاض متخصــص فــي نظــر جمیــع  وا

 .تسویتهامنازعات الدولیة لا
المناقشــات وقــد أولتــه  نمــن أهـم الوســائل التــي أثــارت العدیـد مــ" التحكــیم الخــاص" یعتبـر_ 

  .بیرة، وأفردت له المرفق الثامن الذي عنونته باسمهكذلك اتفاقیة قانون البحار أهمیة ك
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  :الملخص
ز بـه وذلك نظرا لما تتمییكتسي حسم المنازعات البحریة أهمیة كبیرة على الصعید الدولي، 

تجعلهـــا تختلـــف عـــن بـــاقي المنازعـــات المثـــارة فـــي إطـــار القـــانون  المنازعـــة مـــن خصوصـــیةتلـــك 
فــظ لهــا خصوصــیتها، لأنهــا تتمیــز ، فــلا بــد لهــا مــن وســائل للتصــدي لحلهــا بمــا یحالــدولي العــام

خبـراء وقـانونیین وفنیـین ید والصعوبة بفعل طابعها الفني، وأنها تحتاج فـي هـذا الصـدد إلـى بالتعق
بالوســـائل  1982وقـــد جـــاءت اتفاقیـــة مونتیغوبـــاي لســـنة . لهـــذا المجـــال مـــن المنازعـــات تجـــاریین

مـــن المرفـــق الســـابع مـــن الاتفاقیـــة ) 287(الكفیلـــة لحـــل تلـــك المنازعـــات مـــن خـــلال نـــص المـــادة 
  :زعات المتعلقة بتفسیرها أو تطبیقها، وذلك عن طریقلتسویة المنا

 الدولیة لقانون البحار، المنشأة وفقا للملحق السادس؛ محكمة العدل -1
 محكمة العدل الدولیة؛ -2

 محكمة تحكیم مشكلة وفقا للملحق السابع؛ -3
 ".المنازعة المحددة فیهفئات كلة وفقا للملحق الثامن لفئة أو محكمة تحكیم خاص، مش -4

  
 

Abstract: 
The resolution of maritime disputes is of great importance at the international 

level, in view of the unique nature of the dispute which makes it different from the 
other disputes raised in the framework of international public law, it must have the 
means to deal with its solution in a manner that preserves its privacy because it is 
complex and difficult because of its technical nature, And in that regard they 
needed legal experts, lawyers and technicians for this area of disputes. The 
Montego Bay Convention of 1982 provided the means for resolving such disputes 
through the text of article 287 of annex VII of the Convention for the settlement of 
disputes concerning their interpretation or application by: 

1.The International Court of Justice for the Law of the Sea, established in 
accordance with Annex VI; 

2.International Court of Justice; 
3. Arbitration Tribunal established in accordance with Annex VII; 
4. A special arbitration tribunal, which is constituted in accordance with 

Annex VIII of the category or categories of dispute specified therein. " 


